عر 
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34 لكل سما «نه سم 
0 


5 2.4 
لنقثرآن اكيت 


قف الصحاية 
تان قرا كيه لكو فقا 

2 22 
ل ار 


الكرام 
جب المؤمئين تجاه الصحاية الكر 
واجب . 





حف الصاد 


أولا:المعتى اللغوي: 

الصحابي مشتق من الصحبة» والصحابة مصدر قولك:صاحبك الله وأحسن صحابتك. 
ومادة (صحب) تأتى لمعان, منها: 
#- الملازمة:كل شيء لازم شينًا فقد استصحبه» .'١١‏ وكذا كل شيء لاءم شيئًا!". . 
المعاشرة قال ابن منظور: «صحبه يصحبه صحبة بالضم وصحابة بالفتح» وصاحبه: 

عاشره؛ والصحب: جمع الصاحب مثل راكب وركب» والأصحاب: جماعة الصحب» 

مثل فرخ وأفراخ: والصاحب: المعاشر)!”. 
© الانقياد: لأصحبت أي: انقدت له6). 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 

يعرف المحدثون الصحابي بأنه: «من لقي النبي مؤمًا به» ومات على الإسلام: ولو 
تخللت ردة: في الأصح»!. 

قال ابن كثير: (هذا قول جمهور العلماء خخلقًا وسلفاء وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف 
في إطلاق الصحبة:البخاري وأبو زرعة» وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة» كابن 
عبد البرء وابن مندة وأبي موسى المديني» وابن الأثير»/"2. 

ويرى الفقهاء والأصوليون أنه «اسم لمن اختص بالتبي عليه السلام"وطالت صحبته معه 
على طريق التتبع له والأخذ منه»7". 

قال الشوكاني: «والحق ما ذهب إليه الجمهورء وإن كانت اللغة تقتضي أن الصاحب هو 
من كثرت ملازمته؛ فقد ورد مايدل على إثبات الفضيلة لمن لم يحصل له منه إلا مجرد اللقاء 


.١5 /4 تهذيباللغة الأزهري‎ )١( 

(؟) الصحاحء اللجوهري .151/١‏ 

() لسان العرب .0194/1١‏ 

(4) تهذيب اللغقف الأزهري 4/ .١51‏ 

(0) انظر: اختصار علوم الحديث. ابن كثير ص 17/4» نزهة النظرء ابن حجر ص ١5٠‏ .. 
(5) اختصار علوم الحديث ص17/84. 

0 كشف الأسرار "/ 85”. 





الصوابش 


القليل أو الرؤية ولو مرة»”2. يضاف لذلك: 

.١‏ شرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلمء وعلو قدره» وأن لصحبته عليه الصلاة 
والسلام مزية عن صحبة غيره. 

؟. أن المحدثين حين عرفوا الصحابي بالمعنى الاصطلاحي اعتمادًا على المعنى 
اللغوي» أخذوا المعنى اللغوي بمعناه العام الشامل لطول الصحبة وقصرهاء ولم يقصروه 
على بعض أفراده» وهو طول الصحبة دون قصرهاء كما فعل أهل الأصول الذين راعوا بعض 
أفراد التعريف» وهو طول الصحبة؛ ولاشك أن مراعاة المعنى اللغوي بجميع أفراده أولى 
من قصره على بعضها. 

؟. إن كثيرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم تطل صحبتهم للثبي صلى الله 
عليه وسلم» ومع ذلك فقد اتفق أهل الحديث الذين ترجموا للصحابة على عدهم فيهم إلى 
غير ؤللك20, 

5. أما ما يتعلق بما ماذكره أنس رضى الله عنهء فإنه إنما نفى الصحبة الخاصة؛ وهذا لا 
ينافي ما اصطلح عليه الجمهور من الاكتفاء باللقاء؛ لما مر من شرف هذا اللقاء ومزيته ولذا 
ورد في الحديث عن أبى سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يأتى على 
الناس زمانٌ يغزو فئامٌ من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
فيقولون: نعم فيفتح لهمء ثم يغزو فتامٌ من الناس فيقال لهم:فيكم من رأى من صحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ فيقولون نعم. فيفتح لهم؛ ثم يغزو فئامٌ من الناس فيقال لهم: هل 
فيكم من رأى من صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فيقولون نعم. فيفتح 
لهم)1". 

ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث ابن قيس؛ فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي 
بكر الصديق أسيرّاء فعاد إلى الإسلام؛ فقبل منه ذلك» وزوجه أخته» ولم يتخلف أحد عن 
ذكره في الصحابة» ولاعن تتخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها"". 


)١(‏ إرشاد الفحول» ص57". 

(؟) انظر: صحابة رسول الله فى الكتاب والسنة ص١/ا-5/.‏ 

() اخختصار علوم الحديث؛ ابن كثير ص 10/6. 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم؛ رقم 70757. 

(4) نزهة النظر ابن حجر ص50١-51١.‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 
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حف الصاد 


أولًّا: ذكر أوصافهم في الكتب 
السماوية السابقة: 


ذكر الله سبحانه وتعالى صفة الصحابة 


مج دوو 


رضي الله عنهم في قوله تعالى: ©تَحَمَد روأ 

عوك سد مساجو ا بيس بر موده بر مسي موسو عط 
ع ع عمس ع مم كن م ني هه 
سيدا يبون فَضْلا من أله ورضونا 
0 5000 


سِيِمَاهُمْ ف وبجوهه مين أثر السجود ذَلِكَ متهم 
اك 


ضوع © ةق . ع اسومه 
ف التو ومَدْفر في الاخمل كررع أخْرّ 


د 22 
تريلهم رد 


كر تانتئلظ تاشتر عل شرود تيف 


لريََ ليبتمبط يوخ الكدَارٌ وعد مه لذن اموا 
4 [الفتح:94 17 

يقول الإمام الطبري:«لأَلِكَ مَكلهُم في 
َلتَوَةٍ 4 يقول: هذه الصفة التي وصفت لكم 
من صفة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم 
الذين معه صفتهم في التوراة لمر في 
إنجيل عيسى صفة زرع أخرج شطأهء وهو 
فراخه وإنما مثلهم بالزرع المشطى؛ لأنهم 
ابتدءوا في الدخول في الإسلام» وهم عدد 
قليلون» ثم جعلوا يتزايدون» ويدخل فيه 
الجماعة بعدهمء ثم الجماعة بعد الجماعة» 
حتى كثر عددهمء كما يحدث في أصل 
الزرع الفرخ منهء ثم الفرخ بعده حتى يكثر 





وضمي 48 

وقال ابن كثير: «وقد ثوه الله تبارك 
وتعالى بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار 
المتداولة. ولهذا قال سبحانة وتعالى ههنا: 
جدَنِكَ متهم فِالتَوْسة 4 ثم قال: «إومكلفر 
فى الإنجيل كزع حر سَطعَهه؛ أي: فراخه 
شار 4 أي: شده «َاسَتَغْلط 4 أي: شب 
وطال اَأسَئَوا عَلَ سُوقه. يجب ارام 4 
أي: فكذلك أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم آزروه وأيدوه ونصروه؛ فهم معه 
كالشطء مع الزرع»7". 

وليس بنا حاجة -بعد خبر الله تعالى- أن 


نرجع إلى التوراة أو الإنجيل لمعرفة تفاصيل 

ذلك» وقد أخخبرنا الله تعالى أنهم قد حرفوا 
ف 

)١(‏ جامع البيان /١١‏ 17" بتصرف يسير. 

(1) تفسير القرآن العظيم4/ 775-/75719. 

(©) ذكر ابن عاشور ما وصفه مما يصلح لتطبيق 
هذه الآية» فقال: «والذي وقفنا عليه في التوراة 
مما يصلح لتطبيق هذه الآية هو البشارة الرمزية 
التي في الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر 
التثنية من قول موسى عليه السلام : جاء الرب 
من سيناء وأشرق لهم من سعير» وتلألاً من 
جيل فاران» واتى من ربوات القدس» وعن 
يمينه نار شريعة لهم. فأحب الشعب جميع 
قديسيه. وهم جالسون عند قدمك يتقبلون من 
أقوالك. فإن جبل فاران هو حيال الحجاز. 
وقوله: فأحب الشعب جميع قديسيه يشير 
إليه قوله: (رحماء بينهم)» وقوله: (قديسيه) 
يفيد معنى (تراهم ركمًا سجدذًا)ء ومعنى 
(سيماهم في وجوههم من آثر السجود). 
وقوله في التوراة: (جالسون عند قدمك) 


ثانيًا: الشهادة لهم ب بحقيقة الإيمان: 

لقد شهد القرآن الكريم للصحابة رضي 
الله عنهم بالإيمان في مواضع كثيرة» بل 
إننا لنجزم أن كل آبة صدرت ب يَابها 
دن اما أ فهم أول المخاطبين بهاء وقد 
ناهزت هذه الآيات ثمانين موضعاء وإننا 
لنلحظ هذا الوصف العظيم حتى في باب 
العتاب وتصحيحٍ الأخطاءء من مثل قوله 
تعالى: ياي أن امَو لا تَنَحِدُوأ عَدْوِى 
دي وله © [الممتحنة:١].‏ 


يفيد معنى قوله تعالى: (يبتغون فضلاً من 
الله ورضوانًا)» ويكون قوله تعالى: (ذلك» 
إشارة إلى ما ذكر من الوصفء (ومثلهم في 
الأنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ 
فاستوى على" سوقه يعجب الزراع» ابتداء 
كلام مبتدأ. ويكون الوقف على قوله: (في 
التوراة»» والتشبيه في قوله: (كزرع) خبره» 
وهو المثل. وهذا هو الظاهر من سياق 
الآية: فيكون مشيرً إلى نحو قوله في إنجيل 
متى الإصحاح ١‏ فقرة #: (هو ذا الزارع 
قد خرج ليبزرع (يعني عيسى عليه السلام) 
وثيما هو بزرع» سقط ببعض. علي, الطربيق؛ 
فجاءت الطيور وأكلته. إلى أن قال: وسقط 
الآخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمره بعض 

مائة وآخر ستين وآخر ثلاثين. قال فقرة» ثم 
قال : وأما المزروع على الأرض الجيدة فهو 
الذي يسمع الكلمة ويفهم» وهو الذي يأتي 
بثمر فيصنع بعض مائة وبعض ستين وآخر 
ثلاثين وهذا يتضمن نماء الإيمان في قلوبهم» 
وبأنهم يدعون الناس إلى الدين حتى يكثر 
المؤمنون» كما تنبت الحبة ماثة سنبلة» وكما 
تنبت من النواة الشجرة العظيمة». التحرير 
والتنوير؟ 0197/9 7. 


الصرابق 


وقوله تعالى: يكام ان اممو لَاثَدِمُوا 
نيدي َل وَرسُووء © [الحجرات:١].‏ 

فضلًا عن تلك الآيات التي تثني عليهم» 
وتأخذ بأيديهم في مدارج الطاعات؛ ليرتقوا 
إلى أعلى الدرجات» فتوجههم آمرة ناهية» 
وهي كثيرة.. 

من الآيات التي نصت على إيمانهم: 

قوله تعالى: لون يُرِيدُوَا أن يحدَعُوكٌ 
فرك حَدَيَك أهْد هد اللق ند تترهد 
وَيالمُؤمبيت 409 [الأنفال:57]. 

في الآية ثناء عظيم على الصحابة رضي 
الله عنهم من وجهين: 

الأول: وصفهم بالإيمان. 

والآخر: امتنان الله تعالى على رسوله 


صلى الله عليه وسلم ب بأنه أيده بهم 
3 على : 014ل نب لون 


حك من لتؤييييت 487 [الأنفال 7 
-0 تعالى: ١ل‏ َال عَامَنوا موأ وهأ جره رو 
يَجَهَدُوا في سَبِلٍ أله اين > ا را 


مده 2 ئٌ َو 00 0-7 
ويك هْدُ مغفرة 2 
ا مكقة نر روأ م3 مشا 7 


5 3 13 / 7 ع ل 


فكب أَنَو إن لَه ييل عه ع 4 
[الأنفال: 4 /1-ه/ا]. 


يبين الله تعالى ما للصحابة رضي الله 
عنهم من الجزاء يوم القيامة» فبين أولًا أنهم 
هم المؤمئون حقّاء ثم ذكر أنه سيجازيهم 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


اك 


حف الصاد 


بالمغفرة والصفح عن ذنوبهم إن كانت» 
ووعدهم بالرزق الكريم» وهو الحسن 
الكثير الطيب الشريف» وأن من يسير على 
نهجهم فهو معهم في ال5: و00 

وقال تعالى: أل َامَنُوَا وهَاجِروأ 
مَكَهَدُدا فى سيبل الله يمول وشيم 5 
قم ميهد لَه و 2 2 
[التوبة:١7].‏ 

يقول الطبري: «وهذا قضاء من الله 
بين فرق المفتخرين الذين افتخر أحدهم 
بالسقاية» والآخر بالسدانة» والآخر بالإيمان 
بائله والجهاد في سبيله. يقول تعالى ذكره: 
«الَنِينَ آمب © بالله» وصدقوا بتوحيده 

من المشركين 8إوَمَابَا 4 دور قومهم 

)4 المشركين في دين الله 
فولأ عطق4 وارفع 
منزلة عنده؛ من سقاة الحاج وعمار المسجد 
الحرام» وهم بالله مشركون «وونيَة4. 
يقول: وهؤلاء الذين وصفنا صفتهم» أنهم 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا مر الْدََرْونَ 4 
بالجنة» الناجون من النار»". 

وقال تعالى: «إوَآلَدّتَ تيمو ادر وَلإِيمنَ 
بن تلد بون من حارم و وَلَايحَدُونٌ فى 

صُدُورهِمَ حاجحة صِمَآ أو أ ويوشرُوت ت ع8 

الثبية :1 ين عساطة رتح برق خخ 
ا 
زفق جامع البيان”/7/8. 





فيو دَوْليِكَ هْمُ هُمُ الْمُيحوت 40 
[الحشر:4 ]ء 

وإذا كانت الآية السابقة في مدح 
المهاجرينء فإن هذه الآية في الثناء على 
الأنصارء أي:«سكنوا دار الهجرة من قبل 
المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم»7". 

وقال تعالى: بوم لَا يخْرِى أله لين 
َال مها مث ميقع يتنى تك للدم 
بيسح يَُولُونَ رسآ أت لنا ورا وأغف زلا 
َكل سكل َه قَدِيدٌ # [التحريم:8]. 

قال ابن عاشور: «وفي صلة مَألَدِينَ 
م 9 إيذان بأن سبب انتفاء الخزي 
عنهم هو إيمانهم» ومعية المؤمنين مع النبي 
صلى الله عليه وسلم صحبتهم النبي صلى 
الله عليه وسلم29. 

مما يلفت الانتباه أن أغلب الآيات التي 
مرت تصف جميع الصحابة بالإيمان» فقوله 
تعالى :طهر أ لنيكشرو. ورألئؤييت 4 
[الأنفال:7] في شأن من شارك في بدرا*) 

وإذا كان لا بد من وقفة عند الآيات 
التي مرتء فلتكن عند قوله تعالى: 8[ #6 
لَمَدْ وض أّه عن الؤمييت> إذ يموقت 
عت لجرو ميلم ما لويم كول التودكة 
5 بهم تا ربا (08) وَمَعَانِمَ 

كدير م مان مه عَريرًا حَكيمًا )4 

تفسير القرآن العظيم4/ .51١١‏ 
(5) التحرير والتنوير4/؟/ ٠/ال.‏ 
(0) انظر منزلة الصحابة في القرآن ص١١.‏ 


[الفتح:8١4-1١]‏ يقول ابن كثير: «يخير تعالى 
عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء" تحت الشجرة» 


وأربعمائة'". 
ولا يخفى على المتأمل سبب اختيار هذه 
الآيقء وذلك: 


أنها عنت جما غفيرًا من الصحابة رضي 
الله عنهم. ١‏ 
© أنها نصت على إيمانهم؛ بل رسوخهم 
فى الإيمان0". 
© إخبار الله تعالى بما في قلوبهم. 
وهذا أمر خفي لا يطلع عليه إلا الله 
تعالى» وهي منقبة أظهرها الله تعالى لهؤلاء 
الكرام؛ تدل على صدقهم وإخلاصهمء 
يقول الطبري: «فعلم ربك يا محمد ما في 
قلوب المؤمنين من أصحابك إذ يبايعونك 
تحت الشجرة» من صدق الثية» والوفاء بما 
يبايعونك عليه؛ والصبر معك)”". 
© أنهم قد حازوا رضا الله تعالى. 
يقول الألوسي عن تلك المبايعة: 
#استوجبت رضا الله تعالى الذي لا يعادله 
شيءء ويستتبع ما لا يكاد يخطر على بال» 
وصح برواية الشيخين وغيرهما في أولئك 
المؤمنين من حديث جابر أنه صلى الله عليه 
تفسير الشرآ العظيم 5/+179. 


(؟) انظر: نظم الدررء البقاعي 9 707. 
4 جامع البيان١١/‏ 760 / 


الصوابق 


وسلم قال لهم: (أنتم خير أهل الأرض))2). 
ويقول السعدي: «يخبر تعالى بفضله 
ورحمتهء برضاه عن المؤمئين إذ يبايعون 
الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المبايعة 
التي بيضت وجوههمء واكتسبوا بها سعادة 
الدنيا والآخرة)(2. 
والآيات في هذا المقام كثيرة. 
وقبل أن أختم هذا المطلب أود أن أبين 
أن الآيات الكريمة قد أكدت هذا المعنى في 
مناسبات شتى»-أعني: الشهادة لهم بحقيقة 
الإيمان-ولولا خشية التكرار لذكرتها في 
مواضعهاء ولكني سأشير إلى طرف منها: 
ففيما ما يتعلق بغزوة بدر: 
يقول تعالى: (إإِذْ تَمُولُ لِلْمؤمنيت آلن 
وبأو من قورسم هَدَا تددم ريك يس 
داكن ين النكوكة ضَوِيِنَ 40 آل 
عمران:6-175؟١].‏ 
وقال تعالى: «آ إِدْسَقِيَحُم ألتمَاس أمنةٌ 
2( روح المعاني751/1. 
والحديث أخرجه البخاري في صحيح. 
كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» 
رقمة 2416 ومسلم في صحيحد كتاب 
الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش 
عند إرادة القتال» رقم" ١806‏ 
(0) تيسير الكريم الرحمن ص4 15. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


1ك 


حف الصاد 


اورسك بترو الام 0 إذ وج دَيّْكّ 
إل المكيكو أن متك كينا البيت متثً 
َي ف كين الم كت حب : 
تان ياي ار 
وقال تعالى: لإكلمْ علوم لكك ان 
ا 200 مك إِذْ ميت 1ب بت أله وي 
شيل المؤبيرب ينه ب عي 1 


سَمِيعٌ علي (4)8 [الأنفال:1]. 


تأمل قوله تعالى: «9إذ تَهوْليْمؤْمِنيت4» 
وطفَيتوًا اليرت عامثواك» وطارَلشيل 


لْمؤِييرت #* تدرك عظم منزلة هؤلاء 
الصحب الكرام رضي الله عنهم. 
3 يتعلق 00 - ل 5 


سل وج 22 7 48 [آل 
عمراةة ١‏ 17 
سين يوسو سي 


5 ع موري بو 
لَه وَعَدَةد | إذ تَحُسَوتَهُم بإذد نه 
يه سج يي جء ها 31 رحد 
وَتَنرعْكم في ١‏ ا 

ا شي 

ا وي د 
4 3 وأ عسات مه 
سج شَثُ عل لزي 7-0 
[آل عمران:157]. 

«وقد قال فيهم الله تعالى بعدما ندبهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعقب 


- 
53 


5 





المشركين بعد انتهاء - أحد: «#الْدِيَ 
سَعَجَابوأ ينه ولول صرث بَسَدِ مآ آصَامهُمْ 


كن لدي 4ه ا وَاكَقَوَأ كع 


9 َِنَ مَل لهم لاس إن ألا د > جَمَعْوَا لك 
- َنَّادَهُمَ إِيممًا 05 تيا م د 

وَيعَمَ كيل َأنفلبوا عَم ين اه فل 
مو ماعرم ال عه 5 وي مه 


كَبَمْوارضوَقَ أل وا أله دو قَضْلٍ 
عَظِيمٍ 4059 [آل عمران: 4-119 /270]110. 
أما في غزوة الأحزاب فقد صدرت 
الآيات بالنداء لأهل الإيمان 8 يَكأيَا لين 
0 رو يمه اَم م ج00 م 
اي 8 ريا ونوا ل كَأْوكَادَ 
م اغيم :4 
ووصفهم بالإيمان» بل يكماله» «مُتلِكَ 
َيل المقمنو وَمُلُْوأ زرالا مَييدا 4 
[الأحزاب:١١].‏ 


و قال 5 0 ون اللَمرَابَ 


3 ا 3 0 
و مه ديسكا كينا )4 
بيعي 


اللاسامار كو 

كان للتربية التي تلقاها الصحابة رضي 
م من ابي صلى الله عليه وسلم 
نفوسهمء فلقد كان صلى الله عليه وسلم 


.١ منزلة الصحابة في القرآن ص؟‎ )١( 


يغذوهم بإرشاداته وبسلوكه» فلا غرو أن 
تأثروا به عليه الصلاة والسلام» 

ولا نعني بالصدق ما يتعلق بالأقوال 
فقطء وإنما صدق القوم في أعمالهم» وفي 
نياتهم» فلما أسلمواء أسلموا قيادهم لله رب 
العالمين» فصدقوا فى ذلكء فإذا ما دعوا 
لأمر سارعوا إلى تنفيذه» فقدموا أنفسهم 
رخيصة في سبيل الثبات على الدين يوم كانوا 
بمكة» يعذبون أشد العذاب» ثم تركوا مكة» 
موطنهم؛ وتركوا أهاليهم: والغالي والنفيس 
يوم دعا داعي الهجرة» ولم يلتفتوا إلى أي 
حظ من حظوظ الدنياء ولا يكاد ينقضي 
المجب حينما يتأمل المرء في ترك قرشي 
مكة وسرت وما تعني له وللعرب؛ 5 

يمضي بعاد د 1 
بحق عين الصدق في المواقف. ثم صدقوا 
في جهادهم» فبذلوا أنفسهم وأموالهم في 
سبيل الله تعالى» وفي هذا يقول تعالى: 


ينال مَدٌسنَعْمَاعَهَدُا يِه 
6 0 00-0 2 21 0 
نهم من ص ححبَهُد وتم من ينظ ومَا دوأ 


ييا (4)2 [الأحزاب:18]. 


قال الطبري: «أوفوا بما عاهدوه عليه 


من الصبر على البأساء والضراءء وحين 
البأس 200 
لأ بعصم 


ويقول سبحانه وتعالى: «اللْمُفَََ 
لْمُهَدرنَ ألْنَ جوأ ين يرهم وَأمَولِهِمْ 


.7179/1١ جامع البيان‎ )١( 


الصوابق 


مسي م 2 رع ممه 


يعون لان الله وَرصُونا وينضرُوبَ أله وروا ّ 
لهك هْْالصََفةَ (4)2 [الحشر:.]. 

«هؤلاء الذين صدقوا قولهم يفعلهم» 
وهؤلاء هم سادات المهاجرين)20. 

ولنضرب مثلا يبين صدق الصحابة 
رضي الله عنهم: 

© موقف أنس بن النضر رضي الله عنه. 

أخرج الإمام البخاري عن أنس رضي 
الله عنه قال: (غاب عمي أنس بن النضر 
عن قتال بدرء فقال:يا رسول الله غبت عن 
أول قتال قائلت المشركين. لثن الله أشهدني 
قتال المشركين ليرين الله ما أصنع» فلما كان 
يوم أحد وانكشف المسلمونء قال: اللهم 
ثم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء» يعني: 
أصحابه. وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء» يعني : 
المش ركين» ثم ثقد تقدم» فاستقبله سعد بن معاذ. 
فقال: يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضرء 
إني أجد ريحها من دون أحد قال سعد: فما 
استطعت يا رسول الله ما صنع» قال أنس: 
فوجدنا به بضعًا وثمانين ضربة بالسيف 
أو طعنة برمح أو رمية بسهم: ووجدناه قد 
قتل وقد مثل به المشركون؛ فما عرفه أحد 
إلا أخته ببنانه» قال أنس: كنا نرى أو نظن 
أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه «إمَنَ 


لْمؤْمنينَ يال صَدَهُواْ ما عهَدُوا للَهَ عَلِنَّوِ 4 


(؟) تفسير القرآن العظيم/ ١8؟.‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


نا 


حف الصاد 


إلى آخر الآية)7. 

قال ابن حجر: «وفيه فضيلة ظاهرة لأنس 
بن النضرء وما كان عليه من صحة الإيمان» 
وكثرة التوقي والتورع وقوة اليقين»!". 
رابعًا: نفي الخزي عنهم يوم القيامة 
وإثبات الكرامة لهم: 

لما كان للصحابة الكرام هذا الشرف 
العظيمء وهو صحبة النبي صلى الله عليه 
وسلم ونصرته» وما قاموا به من جهد عظيم 
في سبيل الله تعالى» فقد وعدهم الله تعالى 
على ذلك أحسن الوعد. 

يقول تعالى: «إيكآما اليرت ءامنوا وا 
ِل أله تبه موا ص ويك أن يكير حك 
سَيِكَايك وَيْدْحِلكُم جَنتِ يرف من 
ها رُم ير له ليوأ 
أ مس 00 ره 9 ا 59 
ءأمنواً معهد نورهم يسعئ بيرت أب ردم وواتمنوم 
َعوُون ربسا يم لنا ورا عضر نا نك عل 
مكل شَىْءٍ قَرِيدٌ )44 [التحريم :8]. 

يقول ابن عاشور: «انتفاء الخزي يومئل» 
يستلزم الكرامة إذ لا واسطة بيلهماء وفيى 
صلة (أوََلَدِينَ مامه إيذان بأن سبب 
انتفاء الخري علهم هو: إيمانهم وفي هذه 
الآية دليل على المغفرة لجميع أصحاب 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد 

والسيرء باب قول الله عز وجل: (من 

المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» 

رقم 0 580. 
(؟) فتح الباري 5/ .1٠١‏ 





النبي صلى الله عليه وسلم»””. 

وقال البقاعي في قوله تعالى:لوَألَدِينَ 
َامَنوامَحَُه: «وهم الصحابة رضي الله 
عنهم إن كان المراد المعية في مطلق الزمان» 
وسابقوهم إن كان المراد بالوصف أو زمان 
مخصوص كبدر وبيعة الرضوان»). 

والحقيقة أن الكرامة الحقيقية في 
اصطفاء الله تعالى هذا الجيل ليكون في 
صحبة سيد ولد آدمء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ونحاتم النبيين» ولعلنا نلحظ هذا 
الأمر في قوله تعالى : (إوآعََمَا أن ف سول 


شو [الحجرات:/0]. 


وما يوحي به التقديم؛ فيكم لا في 
غيركم؛ ويا له من شرف عظيم؛ إذ اختارهم 
رب العالمين ليقوموا بهذا الأمر العظيم: 
مشاركة الرسول صلى الله عليه وسلم في 
حمل عبء نشر الرسالة» ولقد قاموا بها خير 
قيام» حتى استحقوا وصف: «إكُكُمَ خَيْرَ 
أمَِ ُِجَتٌ لئاس 4 [آل عمران:١١١].‏ 

قال ابن كثير بعد أن ذكر الأقوال فى 
المراذ بهذه الآية «السبحيم أن غذه اللآية 
عامة في جميع الآمة» كل قرن بحسبه» وخير 
قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء ثم الذين يلونهم, ثم الذين 
يلونهم» كما قال في الآية الأخرى:8/ وَكَدَِكَ 


(") التحرير والتنوير /7/ 717١‏ بحذف يسير. 
(4) نظم الدرر8/ 54. 


تق ناريا » :عا مطل 


ج مويو 
لُ عَكَة 


- عَلَ لتايس وَيَكُونَ الرسوأ 
هيدا © [البقرة:4]147. 

وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى 
الخيرات بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم؛ 
فإنه أشرف تخلق الله وأكرم الرسل على الله» 
وبعثه الله بشرع كامل عظيمء لم يعطه نببًا 
قبله ولا رسولًا من الرسل؛ فالعمل على 
منهاجه وسبيله؛ يقوم القليل منه ما لا يقوم 
العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه)7". 
خامسًا: الوعد لهم جميعًا بالحسنى: 

لاشك أن الصحابة رضي الله عنهم 
يتفاوتون في الفضلء فهم ليسوا على درجة 
واحدة» وهذا مما دل عليه القرآن الكريم 
والسئة المطهرة. 

من ذلك قوله تعالى: إلى يك 

نمق من مل ادح ككل وليك أعطم مومه 
يِنَّ لَبِق نموا من بَتدُ وَقدمَلوا ملا وَعَدَ َه 
لاما تم حَبركٌ # [الحديد:١٠].‏ 

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
فيما رواه عنه أبو سعيد الخدري: (لا تسبوا 
أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)7". 


2.20 تفسير القرآن العظيم 2015/١‏ بحذف يسير. 

زفق أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل 
أصحاب النبي صلَى الله عليه وسلم باب 
قول النبي _صلى الله عليه وسلم: لو كنت 
متخدًا خليلاء رقم /8517. 


الصوابق 


والذي نود تأكيده» أن الجميع قد وعدوا 
الجنة بنص الآبة التي قررت دا 
يقول تعالى في الآية نفسها: لوبلا وعد 
أنه لدي # قال القرطبي مبينًا ور من 
الآية:«المتقدمون المتناهون السابقون» 
والمتأخرون اللاحقون» وعدهم الله جميعًا 
الجنة مع تفاوت الدرجات!”". 

والنص على أن الجميع وعدوا الحسنى؛ 
«لئلا يهدر جانب الآخر بمدح الأول دون 
الآخرء فيتوهم متوهم ذمهء فلهذا عطف 
بمدح الآخر والثناء عليه مع تفضيل الأول 
عليه 

يقول ابن عاشور: «وقوله:فإوَكلا وَعَدَ أنه 
كلتى 4 احتراس من أن يتوهم متوهم أن 
اسم التفضيل مسلوب المفاضلة للمبالغة» 
مثل ما في قول: #8 قَالَ رب آَلتِجَنُ حب إن 
هِمَايدَعوتولَبهِ © [يوسف:0#]. 

أي: حبيب إلي دون ما يدعونني إليه 
من المعصية» وعبر لتق 4؛ ثبيان 
أن الدرجة هي درجة الحسنى؛ ليكون 
للاحتراس معنى زائد على التأكيد وهو 
ما فبه من البيان» والحستى: لقب قرآني 
إسلامي يدل على خيرات الآخرة. 

قال تعالى: ططيََِنَ أَحْسَنوا للق 


مَزِسَادَةُ # [يونس:55]. 


هف الجامع لأحكام القرآن /11/ 751. 
2 تفسير القرآن المظيم 5901/1/5 


لله .ع6 ١000‏ .الالالانالا 


حف الصاد 


وهذه الآية أصل في تفاضل أهل الفضل 
فيما فضلوا فيه» وأن الفضل ثابت للذين 
أسلموا بعد الفتح من أهل مكة وغيرهم. 
وبئس ما يقوله بعض المؤرخين من عبارات 
تؤذن بتنقيص من أسلموا بعد الفتح من 
قريش مثل كلمة «الطلقاء»» وإنما ذلك من 
أجل حزازات في النفوس قبلية أو حزية» 
والله يقول: «إولا مرا أنشتك ولا تابن 
لاعن بد سم 

ثب موي مُق 14الحجرات: ل 

والذي يعنينا هنا أن الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم جميعًا قد وعدوا بالجنة. 
سادسًا: الرضوان من الله تعالى: 

إن غاية ما يرجوه المسلم: رضا الله 
سبحانه وتعالى» ولقد بشر الله تعالى 
الصحابة رضي الله عنهم بذلك» وحازوا 
هذا الفضل وهم في دار الدنيا. 

قال تعالى: «(# أذ وى ألَّهُ عن 
0 عت القّجَرَة تان 

م كَل سكين علي وه مَتَسَا وبا 

0 

ولبيان من همء وكم عددهم؟ أذكر ما 
أخرجه الإمام البخاري بسنده (عن البراء 
رضي الله عنه قال: تعدون أنتم الفتح فتح 
مكة, وقد كان فتح مكة فتحّاء ونحن نعد 


)١(‏ التحرير والتنوير/؟؟/ 01/5-81/0) بحذف 





الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» كنا مع 
النبي صلى الله عليه وسلم أربع عشرة مائة» 
والحديبية: بئر فنزحناهاء فلم نترك فيها 
قطرة: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم 
فأتاها فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من 
ماء؛ فتوضأء ثم مضمض ودعاء ثم صبه فيها» 
فتركناها غير بعيد» ثم إنها أصدرتنا ما شئنا 
روأ فحن وركابنا)'". 

يقول ابن كثير عن هذه الآية الكريمة: 
#يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين 
بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت 
الشجرة» وقوله تعالى: مهلم مافى قلوري 4 
من الصدق والوفاء والسمع والطاعة»!". 

دقل كل ذلك عي قوله تعالي) 


2 7 لتيقورت 0 3 هِنّ ألمي جرت 
والأضان 5 بق م يعسن نوست رس او 
0506 تا و 5 3 5 تبتر 
0 عد فم 7 

متها ع و خَدلِيِينَ فيهآ 5ك لك 0 


ا و 

يقول الطبري: «والذين سبقوا الناس أولًا 
إلى الإيمان بالله ورسوله مِإينَ يرن #» 
الذين هاجروا قومهم وعشيرتهم, وفارقوا 
منازلهم وأوطانهم مإوَالْأنْصَارِ». الذين 
نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
أعدائه» من أهل الكفر بالله ورسوله مإوَاأرِنَ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحف كتاب 

المغازي؛ باب غزوة الحديبية» رقم .515١‏ 


() تفسير القرآن العظيم4/ 27501١‏ بحذف يسير. 


بوهم بحسن 4 يقول: والذين سلكوا 
سبيلهم في الإيمان بالله ورسوله. والهجرة 
من دار الحرب إلى دار الإسلام» طلب رضا 
الله #إرعنوس أله عَنبَ 0 را 04 

ويقول ابن كثير: درسو عا 
عن السابقين من المهاجرين والأنصار 
والتابعين لهم بإحسان» ورضاهم عنه بما أعد 
لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم» قال 
الشعبي: السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار: من أدرك بيعة الرضوان عام 
الحديبية). 

ثم يعقب على هذا بقوله: «فيا ويل 
من أبغضهم أو سبهمء أو أبغض أو سب 
بعضهمء ولا سيما سيد الصحابة بعد 
الرسول وخيرهم وأفضلهم أعني الصديق 
الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي 
قحافة رضي الله عنه)7, 

فهذه الآيات» ومثلها كثير» تدل على رفعة 
شأن الصحابة» وأنهم نالوا أعلى ما يمكن أن 
يتطلع إليه بشرء وهورضى رب العالمين. 


. 807 جامع البيان؟/‎ )١( 
. 17 (؟) تفسير القرآن العظيم ؟/‎ 


الصوابش 


إذا كان الصحابة الكرام قد نالوا شرف 
الصحبة بالتقائهم بالرسول الكريم صلى 
الله عليه وسلمء فإنهم ولا شك يتفاوتون 
في الفضلء فهناك من بادر وأسلم يوم كان 
الإسلام غريباء والناس يكذبون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويؤذونه» وهناك من 
تأخر إسلامه؛ وبين هذين مراتب لا يعلمها 
إلا الله تعالى» وهذا ما صرحت به الآية 
الكريمة: لإلايَسيى دك مَنْ أنَمَقّ من مل 
و سياد ني نموا 
ون بد وَكنتَا وملا وعد لَه ألسق" وَا بن 
تَعَمَلُونَ ا 0١‏ 

قال ابن حجر: «لا خفاء برجحان رتبة 
من لازمه صلى الله عليه وسلم» وقاتل معه؛ 
أو قتل ت تحت رايته» على من لم يلازمه؛ أو لم 
يحضر معه مشهدًاء وعلى من كلمه يسيرّاء 
أو ماشاه قليلاء أو رآه على بعدء أو في حال 
الطفوئية» وإن كان شرف الصحبة حاصلا 
للجميع»”". 

وستتناول هذا الأمر في النقاط الآتية: 
أو السابقون من المهاجرين 
والأنصار رضي الله عنهم: 

خص الله تعالى المهاجرين والأنصار 
بشرف عظيم. 


(*) نزهة النظرص47١.‏ 


لله ١000.‏ .الالازانالا 0 


حف الصاح 


يقول سبحانه: «والكيثوت لاون 

2 بن لون وَالْأنصَار وَالَذِيَاتَ تَبَُوهُم يعسن 
ضف لله نهم وَوضُوأ اسه لخ جَدّتِ 
تين تي الي رخَديِنَ فيا ]مكلك 

1 ا كيد 

وقد اختلف العلماء فى المراد بالسابقين 
على أقوال» 20 من أهمها: 

الأول: قال ابن عباس رضي الله 
عنهما:هم الذين صلوا إلى القبلتين وشهدوا 
بدرًا. 

الثاني: عن الشعبي: أنهم الذين بايعوا 
بيعة الرضوان. 

قال الرازي: «والصحيح عندي أنهم 
السابقون في الهجرة» وفي النصرة» والذي 
يدل عليه أنه ذكر كونهم سابقين ولم يبين 
أنهم سابقون في ماذا فبقي اللفظ مجملاء 
إلا أنه وصفهم بكونهم مهاجرين وأنصارّاء 
فوجب صرف ذلك اللفظ إلى ما به صاروا 
مهاجرين وأنصارًا وهو الهجرة والنصرة» 
فوجب أن يكون المراد منه السابقون 
الأولون في الهجرة والنصرة إزالة للإجمال 
عن اللفظء وأيضًا فالسبق إلى الهجرة طاعة 
عظيمة من حيث إن الهجرة فعل شاق على 
النفس» ومخالف للطبع فمن أقدم عليه أولًا 
صار قدوة لغيره من هذه الطاعة» وكان ذلك 


- 0/0/9 انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي‎ )١( 


0 





مقويًا لقلب الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وسببًا لزوال الوحشة عن خاطره.» وكذلك 
السبق في النصرة» فإن الرسول عليه الصلاة 
والسلام لما قدم المدينة» فلا شك أن الذين 
سبقوا إلى النصرة والخدمة» فازوا بمنصب 
عظيم»!". 

الثالث: يتناول جميع الصحابة؛ لأن 
جملة الصحابة موصوفون بكونهم سابقين 
أولين بالنسبة إلى سائر المسلمين» وكلمة 
امن' ضٍِ _ ف لسر 
كيد نبوأ ١‏ كينت من الك 4 
[الحج:٠7].‏ 

وذهب إلى هذا كثير من الناس”"2 

وفي أمر المهاجرين يقول ابن كثير: «فأما 
المهاجرون فلم يكن فيهم أحد نافق؛ لأنه 
لم يكن أحد يهاجر مكرمّاء بل يهاجر فيترك 
ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله في 
الدار الآخرة»). 

ونلحظ في هذه الآية الآني: الإتيان 
بالفعل الماضي في 7 رت لله عَنْبمَ 
أن هذا يقتضي تحقق قو تحقق هذا الأمر فيهم» وأنه 
لن يتغير» ولأنه غير مقيد بزمن» ولارتباطه 
بعلة قد ثب ثبتت» وهي الهجرة والنصرة» يقول 
قرا شايم لشية ارخ -1594. 


2 اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل لنقيلة 
(4) تفسير القرآن العظيم .8١/1١‏ 


الرازي -مناقشًا من يتناول إمامة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه بالطعن-: «قوله: 
لم قلتم: إنه بقي موصوقًا بهذه الصفة بعد 
إقدامه على طلب الإمامة؟ 

قلنا: قوله تعالى: ##تضى الله عَنهُمَ 
وَيسُوأْ عَنْه 4 يتناول جميع الأحوال 
والأوقات. بدليل أنه لا وقت ولا حال 
إلا ويصح استثناؤه منه؛ فيقال رضي الله 
عنهم إلا في وقت طلب الإمامة» ومقتضى 
الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل تحت اللفظ. 

أو نقول: إنابينا أنه تعالى وصفهم بكونهم 
سابقين مهاجرين» وذلك يقتضي أن المراد 
كونهم سابقين في الهجرة» ثم لما وصفهم 
بهذا الوصف أثبت لهم ما يوجب التعظيم» 
وهو قوله: #رضوب الله حَتْهُم وَرَضُوأعَنْهُ © 
والسبق في الهجرة وصف مناسب للتعظيم» 
وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب» 
يدل على كون ذلك الحكم معللًا بذلك 
الوصفء فدل هذا على أن التعظيم الحاصل 


عر سا يرس صر ل 


معلل بكونهم سابقين في الهجرة» والعلة 
ما دامت موجودة» وجب ترتب المعلول 
عليهاء وكونهم سابقين في الهجرة وصف 
دائم في جميع مدة وجودهمء فوجب أن 
يكون ذلك الرضوان حاصلا في جميع مدة 
وجودهم. 

أو نقول: إنه تعالى قال: وإوَآمَدَ لم 


الصوابق 


بدت تَجْرى ها التمتر»: وذلك 
يقتضي أنه تعالى قد أعد تلك الجنات» 
وعينها لهم؛ وذلك يقتضي بقاءهم على تلك 
الصفة التى لأجلها صاروا مستحقين لتلك 
الجنات؛ وليس لأحد أن يقول: المراد أنه 
تعالى أعدها لهم لو بقوا على صفة الإيمان» 
لأنا نقول: هذا زيادة إضمار» وهو خلاف 
الظاهر. وأيضًا فعلى هذا التقدير: لا يبقى 
بين هؤلاء المذكورين في هذا المدح» وبين 
سائر الفرق فرق؛ لأنه تعالى أعد لهم جنات 
تجري تحتها الأنهار ولفرعون وهامان وأبي 
جهل وأبي لهبء لو صاروا مؤمنين. 

ومعلوم أنه تعالى إنما ذكر هذا الكلام 
في معرض المدح العظيم والثناء الكامل» 
وحمله على ما ذكروه يوجب بطلان هذا 
المدح والثناءء فسقط هذا السؤال. فظهر 
أن هذه الآية دالة على فضل أبي بكر» وعلى 
صحة القول بإمامته قطعًاة(2, - 

قوله تعالى: إوَآلدِنَتبَعُوهُم خسن 4 
قيد هذا الوصف بكونهم محسنينء في 
حين خلا وصف المهاجرين والأنصار من 
ذلك» وفي هذا يقول ابن عاشور: «وإنما قيد 
هذا الفريق خاصة؛ لأن السابقين الأولين 
ما بعئهم على الإيمان إلا الإخلاص؛ فهم 
محسنونء وأما الذين اتبعوهم فمن بينهم 
من آمن اعتزارًا بالمسلمين حين صاروا 


.171/15 مفاتيح الغيب‎ )١( 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف الصاح 


أكثر أهل المديئة» فمنهم من آمن وفي إيمانه 
ضعف وترددء مثل المؤلفة قلوبهم؛ فربما 
نزل بهم إلى النفاق» وربما ارتقى بهم إلى 
الإيمان الكامل)20. 

وقال البخاري: #باب مثاقب المهاجرين 


35200 


وفضلهم» م أورد هذه الآية: لقره 
لْمُهسنَ لين رجا من يرهم وَأَتَولِهِمَ 
مسد ميسن 
يلك لصيو (4)2 [الحشر:ه]. 
وقال: #إِلَّا تضصروه م ل 226 عه 
أَقَدُ 4 إلى قوله: و لَه عا # 
[التوبة: ,]4١‏ 
قالت عائشة وأبو سعيد وابن عباس 


رضي الله عنهم: وكان أبو بكر مع النبي 
صلى الله عليه وسلم في الغار»7". 
ثم أورد حديئًا بسئده عن أبي بكر رضي 
الله عنه قال: (قلت للنبي صلى الله عليه 
وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت 
قدميه لأبصرناء فقال: (ما ظنك يا أبا بكر 
بلقي الل الهم 
5 «باب مناقب الأنصارء وأورد 
يه «وادِنَ وهو دار وَالْإِيمنَ 
)١(‏ التحرير والتنوير١١18/1.‏ 
(١؟)‏ علقه البخاري في صحيحه كتاب فضائل 


أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » باب 
مناقب المهاجرين وفضلهم. 

() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل 
أصحاب النبي صلَى الله عليه وسلم باب 
و بون بون 





ين قله يبُونَ من كَاجرَ يم ولا يجحَدُونَ فى 
دود لأا [الحثر :4]. 
ثم أورد حديثًا بسنده «عن غيلان بن 

جرير ينبكم لأنس:أرأيت اسم الأنصار 
كنتم تسمون به» أم سماكم الله؟ قال:بل 
سمانا الله)0. 

كلم أورد تحت باب حب الأنصار من 
الإيمان» حديث البراء رضي الله عنه 
قال:(سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
أو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم 
(الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن. ولا يبغضهم 
إلا منافق» فمن أحبهم أحبه الله ومن 
أبغضهم أبغضه الله). 

وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال:(آية الإيمان 
حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار)7". 


ثانيًا: المؤمنون من أهل الكتاب رضي 


الله عنهم: 
أهل الكتاب يراد بهم اليهود والنصارى» 
وقد أكثر القرآن الكريم من ذكرهم؛ وميزهم 


عن المشركين» وهذا من العدل الرباني» 
ولعل في إطلاق هذا اللقب عليهم: ما يبين 


2١‏ أخرجه البخاري في صحيحف كتاب مثاقب 
الأنصار باب مناقب الأنصار» رقم 1/7/ا. 

)22( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب مثاقب 
الأنصان باب مناقب الأنصارء رقم 71787 

5( أخر جه البخاري في صحيح كتاب مثاقب 
الأتصان باب مناقب الأنصار» رقم 00786. 


السبب في ذلكء وفيه لوم لهم» على عدم 
المسارعة إلى الإيمان» فقد عادى أكثرهم 
الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم وكادوا 
لهء ومع ذلك فقد أسلم منهم نفر قليل» كان 
للقرآن إشادة بهم؛ من ذلك: 

قوله تعالى: «[## لَيسُوا سوه بن أَمَلٍ 
الكتب أمَدٌ كَيِمَهُ يَْنُونَ ايت أله ءاه أل 
َه تتجذوة © يمرك هلله وَاليؤو 
ألْآَضِر وََأمرُوت إِلْمَعَرُوفٍ وَيَتْهُوْنَ عَنِ 
لمك وَسرعُوت في الْحَياتِ وَأوليك 
من لحن 189) وما يَقَصنُوأ ين حمر هّن 
يُختروة" وله يط بالمتقرت 49 
[آل عمران: 11 ]11١6-‏ 

قال ابن العربي: «وقد اتفق المفسرون 
وعليه يدل ظاهر القرآن ومفتتح الكلام نفي 
المساواة بين من أسلم منهم وبين من بقي 
منهم على الكفرء إلا أنه روي عن ابن مسعود 
أن معناه نفي المساواة بين أهل الكتاب وأمة 
محمد صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن 
ابن عباس أنها نزلت في عبد الله بن سلام 
ومن أسلم معه من أهل الكتاب»7". 

وقال ابن كثير: «والمشهور عند كثير 
من المفسرين كما ذكره محمد بن إسحاق 
وغيره» ورواه العوفي عن ابن عباس أن 
هذه الآيات نزلت فيمن آمن من أحبار أهل 


ك4 أحكام القرآن١1/‏ 7"85. 


الصوابق 


الكتاب. كعبد الله بن سلام» وأسد بن عبيد» 
وثعلبة بن سعية» وأسيد بن سعية» وغيرهم» 
أي: لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من 
أهل الكتاب» وهؤلاء الذين أسلمواء ولهذا 
قال تعالى: مإلَيسُوا مه أي: ليسوا كلهم 
على حد سواءء بل منهم المؤمن ومنهم 
المجرم. 

ولهذا قال تعالى: مإتِن آمل الكت أكة 
ََيْمَدٌ # أي: قائمة بأمر الله مطيعة لشرعه» 
متبعة نبي الله» فهي قائمة» يعني: مستقيمة 
ينون ايني أله انه أجل وهم مَنَجْدُومَ 4 
أي: يقومون الليل ويكثرون التهجد. ويتلون 
القرآن في صلواتهم « يُؤُمتوت يللو 
اليو الْآَضْر وَيَأمْووت ,ِالْمَغروف وَيِنْهََنَ 
عن لفك شروت فى الات وكوك 
من اَلصَنيِِينَ © وهؤلاء هم المذكورون في 
آخر السورة إوَإِنَنمْلٍ لمحت لمن 
يوْمِنٌ يله وَمآ أَْزِلٌ ليك وَمَا أَنرلَ إل 
حَنشِعِينَ ِو # [آل عمران:149]. 


ولهذا قال تعالى ههنا: ريص 
هن خَ هَل يدوه 4 أي: لا يضيع عند 
الله بل يجزيهم به أوفر الجزاء «وَأَمّهُ 
عَلِيع بالْمتّقيريت # أي: «لا يخفى عليه 
عمل عامل» ولا يضيع لديه أجر من أحسن 
عمله270. 

وقال تعالى: جا اينهم الدب 5 


(؟) تفسير القرآن العظيم١/‏ 5 040-04. 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


1ه 


حف الصاد 

نوم ديؤمو 5 وَإِدَالَعكوْمَاواءَامَئَا ‏ مرج 

لبد يا بده ليت 42 ١‏ 
0 يبرن أجَرهُم مَرَيَنِ يما برهأ وَيدَرَدُونَ 
سكو لَه 0 َتَفَهُمْ ع ورك يت ماه 
وَلدَا مهمو اللغواءر2 11 عمل 
ولك كلك مسلط لا بدت ليل 
- سمه 

قال ابن كثير: «يخبر تعالى عن العلماء 
الأولياء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون 
بالقرآن» كما قال تعالى: <اِن تيتهم 
الكتتب يتلوته. حي حقٌّ تلاوتد- أوليك م مون د بو 
[البقرة:١1؟1]ء‏ 

وقال تعالى: 4 نَمل الحكتب 
لمن يُؤْمِنُ باه وَمَآألَ لِك وَمَآأئِلَ الهم 
حَنشِعِينَ لله © [آل عمران:159]. 

وقال تعالى: هلد انأو للم من َه 
ذا شك عَم يدرو دقان سجدا (3) وَيَفوُونَ 5 
نتكن ينا إد 86 ود ينا لمقئرلة 1 
[الإسراء:/ا ١8-1‏ 1]ء 

وقال تعالى: «وَلَيَصدَت أْرْيْكُم 
وده يَلَدِينَ ءَامَنوا 6 كَالْوَا إمَا 
صر 4 إلى قوله: «إتاكتحا مم 
لشَهِدِينَ © [المائدة: 87-27]. 

نكن من مَل ملي من قبل هذا 
القرآن» كنا مسلمين» أي: موحدين مخلصين 
لله مستجيبين له. 

قال الله تعالى: ©أووْلِيك بوْيَنَ لَرَهْم 





يما صَبَرُوأ 4 هؤلاء المتصفون بهذه 
ا الذين آمنوا بالكتاب الأول ثم الثاني» 
ولهذا قال: ديم كا 6 على انبا الحق» 
فإن تجشم مثل هذا شديد على النفوس. 
وقد ورد في الصحيح عن أني موسى 
الأتعري رشي الحم نا قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة ب يؤتون أجرهم 
مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم 
آمن بي وعبد مملوك أدى حق الله وحق 
مواليه,» ورجل كانت له أمة» فأدبها فأحسن 
تأدييهاء ؛ عي 5 

ا تعالى: 8 # لَتَجِدَنَ أَسَدَآلنّاسن 
َك 5 اس لت 2 
ولتسدك: الريوكى مَوَكة [لزية امنا 
ل كا إن ككدرئا ديدَكت يان 


د عععهم ىج 
نهم تسم مات ىا 


2 


و 


رد 
ألشَهِدِينَ 2 22 

مرت الي َي أن تلن 5 جح اقزر 
0-2 يحَاقالوا أبنت ججْرِى 


ب آ# مه 
من عَحيَهَا التْهئرٌ حَِينَ فيا وَكللكَ جره 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم/8؟3179-571 

بيحذف يسير. 
والحديث في أخرجه البخاري في صحيحد. 


كتاب الجهاد باب فضل من أسلم من أهل 
الكتاب» رقم١١‏ ا 


ألْفْحَيِننَ (4)20 [المائدة: 17-هى]. 

يقول الطبري: «إن الله تعالى ذكره أخبر 
عن النفر الذين أثنى عليهم من النصارى 
بقرب مودتهم لأهل الإيمان بالله ورسوله» 
أن ذلك إنما كان منهم لأن منهم أهل اجتهاد 
في العبادة» وترهب في الديارات والصوامع» 
وأن منهم علماء بكتبهم وأهل تلاوة لهاء فهم 
لا يبعدون من المؤمنين لتواضعهم للحق إذا 
عرفوه» ولا يستكبرون عن قبوله إذا تبينوه؛ 
لأنهم أهل دين واجتهاد فيه» ونصيحة 
لأنفسهم في ذات الله وليسوا كاليهود الذين 
قد دربوا بقتل الأنبياء والرسلء ومعاندة الله 
في أمره ونهيهء وتحريف تنزيله الذي أنزله 
في كتبه»217. 

لإ ادا وما أل إِلَ الول رع متم 
ينِيسٌ ورت ألدَّمَع 4# وفيض العين من الدمع: 
امتلاؤها منه» ثم سيلانه منهاء كفيض النهر 
من الماءء وفيض الإنا وذلك سيلانه 
عن شدة امتلاثه #إهِمًا عه أن ألْحَيْ © 
لمعرفتهم بأن الذي يتلى عليهم من كتاب 
الله الذي أنزله إلى رسول الله حق» يوون 
ينآ ءامنا صدقنا لما سمعنا ما أنزلته إلى 
نييك محمد صلى الله عليه وسلم من 
كتابك» وأقررنا به أنه من عندك» وأنه الحق 
لا شك فيه. إناكتسامََالهِيِينَ © وهم 
أمة محمد صلى الله عليه وسلمء الذين 


(1) جامع البيان0/ 5. 


الصوابق 


يشهدون لأنبيائلك يوم القيامة» أنهم قد بلغوا 

أممهم رسالاتك!". 
إلى غير ذلك من الآيات. 
نستخلص من الآيات التي تحدثت عن 

مؤمني أهل الكتاب الآتي: 

١.أن‏ أهل الكتاب ليسوا على طبيعة 
واحدة -كما يظن- بل منهم من يرجى 
فيه الخير» فيدخل في الإؤسلام. 

؟. أن النصارى أقرب لقبول الحق من 
اليهود» وقد بينت الآيات سبب ذلك» 
وقد يقال: إن أكثر من أسلم في عهد 
التبي صلى الله عليه وسلم من اليهود» 
والجواب: أن مرد ذلك وجود اليهود 
في المدينة» ورؤيتهم للنبي صلى 
الله عليه وسلم وأحواله» وإننا لنجد 
مصداق ما أخبر به القرآن الكريم في 
عصرنا هذا من كثرة دخول النصارى 
في الإسلام. 

*. وصف القرآن الكريم من آمن 
منهم بأوصاف تدل على صدقهم 
وإخلاصهمء من ذلك: 

© أنهم يتلو نآيات الله تعالى في صلواتهم 
آناء الله وأطراف النهار. 

© أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخرء وما 
أنزل على الرسول محمد صلى الله 
عليه وسلمء وما أنزل من الكتب. 


(؟) جامع البيان0/ 8-5 بتصرف يسير. 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


| نا 


حف الصاد 


© أنهم يأمرون بالمعروف» وينهون عن 
المنكرء ويسارعون في الخيرات. 

© أنهم خاشعون متذللون بين يدي الله 
تعالى» بحيث يخرون للأذقان سجداء 
وتفيض أعينهم من الدمع؛ ويبكون من 
الخشوع إذا تليت عليهم آيات القرآن 
الكريم؛ لمعرفتهم الحق. / 

© لايشترون بآيات الله تعالى ثمنًا قليلاء 
ولا يكتمون شيئًا مما بأيديهم من 
البشارة بالرسول صلى الله عليه وسلم. 

© يدعون الله تعالى أن يكتبهم مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ ومع أصحابه 
رضي الله عنهم. 

2# يدرءون بالحسنة السيئة» وينفقون مما 
رزقهم الله تعالى. 

© يعرضون عن اللغوء ولا يقابلون 
الجاهلين بالمثل. 
ثم وعدهم الله عز وجل بأمور كثيرة» 

منها: 

.١‏ لن يضيع الله تعالى شينًا مما قدموه من 
الأعمال الصالحة» بل يجازيهم عليها 
بأحسن الجزاء. 

؟. سيؤتيهم الله عز وجل أجرهم مرتين. 

*. سيثيبهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها0". 


2١85ص فضائل الصحابة في القرآن الكريم‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ 





ولقد سبقت الإشارة إلى ذكر أسماء 
بعض من أسلمء كعبد الله بن سلام» وأسد 
بن عبيد» وثعلبة بن سعية» وأسيد بن سعية 


نماذج قرآنية لمواقف الصحابة 


الصوابق 





ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع 
المواقف في الالتزام بأوامر الله تعالى 
وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم» 
والأمثلة كثيرة» سنقتصر على بعضها: 
أولًا: الإذعان والتسليم: 

إن من حقائق هذا الدين ومسلماته؛ أن 
الداخل فيه لا بد أن يسلم وجهه لله سبحانه 
وتعالى» وقد أرشد القرآن الكريم لذلك. 


قال تعالى: 8 وَمَنْ أَحْسَنُ ديئًا 


2 
كد عسل سرس سر بر 200 بوم إره فو مولس #6 


أسلم وجهةء لله وَهُوَ نحن وأتبع ملة 
ا زهب جيك )4 
[انلساة: 18 ].ء 

يقول الشنقيطي: «معنى إسلام وجهه 
لله: إطاعته وإذعانه» وانقياده لله تعالى 
بامتثال أمره» واجتناب نهيه»27. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» ولقد 
كان للصحابة رضي الله عنهم فضل السبق 
في هذا الأمرء كما هو الشأن في كل خير» 
ولنضرب بعض الأمثلة: 

ما وقع من امتثال أمر الله تعالى في يوم 
حمراء الأسد: 

يقول سبحانه وتعالى: ادبن آسَحَجَابوا 
دسل يرل بتر مَاأصَابَم الت دن 
أكحسئوأ يتئم راتما كط علخ (2 أن قَالَ 


.”809 /١نايبلا أضواء‎ )١( 


20 عن سه سس هه دوع | كم 
كيل 00> تأنقلبوأ ممق ينأل وَقَضْلٍ لمْ 
كم يما 4 ا 41 
سوء وامبعوارصوان 


سد موه 


د لل وألله ذو فضلٍ 
عَظِيم 53> اما دلي المَيطن بوث أؤلياءه. 
فلا اهم كافون إ ندم مُوْمنينَ 429 [آل 
عمران:1/0-11/7١1].‏ 

يقول ابن كثير: «هذا كان يوم حمراء 
الأسدء وذلك أن المشركين لما أصابوا ما 
أصابوا من المسلمين» كروا راجعين إلى 
بلادهمء فلما استمروا في سيرهمء ندمواء 
لم لا تمموا على أهل المدينة وجعلوها 
الفيصلة» فلما بلغ ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء ندب المسلمين إلى 
الذهاب وراءهم؛ ليرعبهم ويريهم أن بهم 
قوة وجلدًاء ولم يأذن لأحد سوى من حضر 
الوقعة يوم أحدء فانتدب المسلمون على ما 
بهم من الجراح والإثخان طاعة لله عز وجل 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم»”". 

ولذلك أمتدحهم الله عز وجلء فقال: 
ءامن ايسول يمآ أَنْرلَ إِلْه ين دَيَفِ 
وَنُسُلوء لَا ترف بترت أحر ين رُسَرِوءٌ الوأ 
237 [البقرة: 188]. 


أخرج مسلم عن أبى هريرة قال: (لما 
(؟) تفسير القرآن العظيم١/‏ 085. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


سس م عرس ع 
من يِأشِ وه 3 


ب 220 


71 


ح ف الصاد 
نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليه مَانِ لسوت وَمَا فى الْأَرّضٍ” وَإِن مُبْدُوأ 


ماخ دحك أ مُمَطُوه بابك ود أ 


مط مر سرع 5 5 سجر سبق نرم تو ل 
فَمَغْرٌ لمن ك1 وَيُمَؤْبُ من كك وَاللَهُ عل 


شرم جم 


حكُنْعَيْر قدو 429 البقرة: 14 1]. 
(قال:فاشتد ذلك على أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب 
فقالوا: أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما 
نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة, 
وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتريدون 
أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: 
سمعنا وعصيناء بل قولوا: سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربئا وإليك المصير). قالوا: سمعنا 
وأطعئا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما 


اقترأها القوم» ذلت بها ألستتهم» فأنزل الله 
فى إثرها ام انول + يمآ أَنزلَ لبون 
ريف وَالْمَؤْمُونَ كل ءامن لَه وملتيكوء وَكيُوء 


5-2 - خ# م 
نشيو ازنك لمرقى شيو كسالا 


رط 4ع ا 


سَِعْنًا وأطعنا عُقْرائلك رَبنا وَإِلِتَلك الْمصِيرٌ 
©4. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى» 
فأنزل الله عز وجل : لامكل كآمَتشسًا لَه 
وُه لماكت وكيا مشهت م رت 

لا ماود سَآإن يسا أو أَمْطأن 4 قال: نعمء 
1 مد 1 


00000 


عَلَ اليرت من قَبتَا 4 قال: تعم» مإربنا وَل 


2 وَلا صَحْمِلْ عَلِكَنَ ضرا 


0 





ج اسستسم ١‏ سيم وَأعغثُ 
عَنَا ريصتا نك مَوْلدَا قا 35 نصَرَباعَلَ 
لَْر و ألمكؤردرت 4 قال: نعم)!". 


فأنت ترى حسن امتثال الي لأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمرهم 
بأن يقولوا: سمعئا وأطعنا غفرانك ربنا 
وإليك المصيرء وقد استجاب الله تعالى 
هذا فيما يتعلق بأمر جماعتهم» أما 
أفرادهم» فأذكر هذه الحادثة فقط؛ لثلا يطول 
المقامء أخرج الإمام البخاري عن أنس 
بن مالك رضي الله عنه: (كان أبو طلحة 
أكثر الأنصار بالمديئة مالا من نخل» وكان 
أحب أمواله إليه بير جاع وكانت مستقبلة 
المسجد. وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيبء 
قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية م إن َالو ال 
َّ حََّ تفشا كا برس 4 [آل عمرات: ,]95‏ 
قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن الله تبارك 
وتعالى يقول: إن ناوا الرَحَقٌ فقوأ ما 
يبرت 4 وإن أحب أموالي إلي بيرحاءه 
وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله» 
فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بخ» 


22 صحيح مسلم في صحيحف كتاب الإيمات» 
باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما 


يطاق» رقمة؟١.‏ 


ذلك مال رابحٌ» ذلك مال رابحٌ» وقد سمعت 
ما قلت. وإني أرى أن تجعلها في الأقربين). 
فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها 
أبو طلحة في أقاربه وبني عمه!". 
ثانيًا: الهجرة: 
لقد كانت الهجرة برهانًا واضحًا على 
صدق إيمان الصحابة رضي الله عنهم» فهي 
ترك للأوطان والأهل وللمالء إلى مستقبل 
- في عرف الناس - مجهولء ولكن الإيمان 
بالله تعالى والتوكل عليه يهون كل عسير» 
ويجعل من رضاه عز وجل غاية تستحق بذل 
كل غال ونفيس» وهذا ما فعله الصحابة في 
الهجرتين: إلى الحبشة» وإلى المدينة؛ لقد 
كان أمر هذا الدين أعظم في أنفسهم من كل 
قال تعالى: ©أآَالَدِنَ مَاجَرُوا وَلْجوأ 
0 سار يح يها 
كر 0 هنَرتوَابًا 2 و 
عِنْدَم خسن لقاب (85)# [آل عمران:150]. 
يقول ابن كثير: كثير: «طالدنَ ها جَرُوا 4 
أي: تركوا دار الشر ك وأتوا إلى دار الإيمان» 
وفارقوا الأحباب والخلان والإخوان 
والجيرانء لأوَأْحِْجوأِن دِيَدرِهِم 4 أي: 
ضايقهم المشركون بالأذى حتى ألجؤوهم 
)١(‏ أخخرجه البخاري في صحيحد كتاب الزكاق 
باب الزكاة على الأقارب» رقم .١451‏ 


الصوابق 


إلى ا من بين أظهرهم؛ ولهذا قال: 
#دَأُودُوا في تصبيلي © أي: إنما كان ذنبهم 
إلى الناس أنهم آمنوا بالله م . 00 
تعالى: يج لويم أن مما 
رَيَكْهْ © [الممتحنة:١].‏ 

وقال تعالى: طإومَا نمأم لك يمنا 
هه الْعريز ليد (زه)4# [البروج:]200. 

آباث في هجرة الصحابة 

قال تعالى: 2 إنَّ اديت اموأ ولزن 
هاجو مَجهَدد في سيبل أله أولَيكَ 
يون َحَمَت اه وََنَه مود يَصِث 4180 
[البقرة:8١1؟].‏ 

يقول الطبري: «والذين تحولوا من 
سلطان أهل الشرك هجرةٌ لهم» وخوف 
فتنتهم على أديانهم» وحاربوهم في دين الله 
ليدخلوهم فيه وفيما يرضي الله لإأرْلَيِكَ 
ينون رَحْمَّتَ ألو 4 أي: يطمعون أن 
يرحمهم الله فيدخلهم جنته بفضل رحمته 
إياهم. هإوَأنَه عَمُودٌ ©» أي: ساتر ذنوب عباده 
بعفوه عنهاء متفضل عليهم بالرحمة»!”". 

وقال تعالى: إكَسَتَجَابَ وي 
أن لا يسيحُ عمَلَ ييل مَك يدر أو أن" 
صطر ها جيذ لين كاجنه نيا 
ين ديَدرهِم يأك جيل ركنا وَفيِلوا 
لأكيْرنً عب سيا وَللْدسِتَهُمْ جَكَدتٍ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم١/‏ 5 .506-5٠‏ 
(0) جامع البيان5328/7. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


١ 


حف الصاد 


وبا من عن دِألَّه َه 

عدم خسن ألقَّوَابِ (4)89 [آل عمران:14]. 

لتَلَدِينَ مَاجَرُا 4 قومهم من أهل 
الكفر وعشيرتهم في اللهء إلى إخوانهم 

من أهل معام بالله» والتصديق برسوله» 
ومن د يرهم 4 وهم المهاجرون 
الذين 00 مرك قريش من ديارهم 
بمكة) ووأ في صبيل #» يعني : وأوذوا 
في طاعتهم ربهمء وعبادتهم إياه مخلصين له 
الدين» وذلك هو«سبيل الله» التي آذى فيها 
المشركون من أهل مكة المؤمنين برسول 
الله صلى الله عليه وسلم من أهلها»7". 

وعدهم الله تعالى على ذلكء العفو 
والمغفرة» وأن يدخلهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار» والآية تشمل من هاجر إلى 
الحبشة» ومن هاجر إلى المديثة. 

وقال تعالى: !# و يي 
أل جد لاض مها موص نا 
يبيد مُهَاجرا إِلَ الله ووَسُولِء ث يذركه أَلْوْتُ فد 
وق َعَم ل ىك أ 07 عَهُورًا تحِيما 6 
و 

هذا تحريض على الهجرة» ووعد بالأجر 
العظيم عليها: الأجر الدنيوي والأخروي. 

ولذا استجاب الصحابة لنداء ربهم» 
فتركوا كل شيء ليل رضاهء فاستحقوا 
بذلك ثناءه عز وجلء يقول تعالى: 8 إنَّ 


.065/7 المصدر السابق‎ )١( 


ع حر فى عن اا تدرا 





02-0 


ليرت اموأ أ وَألَرِيِنَ حَاجا مَجهَدُا في 
سيل أو أوْلَهِكَ يون يَحْسَتَأَه اهحور 
تحسم 459 [البقرة:118]. 

تركية لقلوبهم» ووعد لهم بالمغفرة» 
0 لسبب خروجهم» ووصفهم بالصدق» 


دس فو وس 3 


اللفقراء لْمَهدرتَ أ لَذِينَ رجأ ين 
ديلرهم تايط تلاقة كد لله ورصَون 
وشو اله ور َك مضيو 4 
[الحشر:8]. 
وأنهم ما أخرجوا ان 


وجل: 7 أن جوأ من ديكرهم بِغَيْرٍ 


لات يقُولُوا رينَا أن © [الحج: ]. 
بي 00 عسي سيا + 


تعالى: « وَأ هابكزوأ أو من يل مالو 
ته فى لديا حسكة ولد اليس هيك 
لم © اله سيا وه 


00 


يَمَوَكلونَ 48 [النحل:17-41]. 
وما في قوله تعالى: «مَاسَْتَجَابَ لهم 


فَقَدّ رَيُهُمْ © [آل عمران:140] التى مر ذكرها 
قريًا. 

هذا فيما يتعلق بمجموعهمء أما إذا 
تحدثنا عن أفرادهم» فلا ريب أن سيدهم في 


ذلك الصديق رضي الله عنه» الذي سجل 
القرآن الكريم موقفه العظيم من رسول الله 
تعالى» 2 «إِلَا مَضُرُرهُ مَقَدْ 
تيه أل 1 لتينة ائية كص 
- 0 كاف التثان (تختول 


ليضف الا ققكة كه نهد نا 
انول اله تحصيوقة نقد وأضدة 
تَرَُوْها وَجَمَكلَ حَكلِمَة 
ووس التسأ أن عي عط 40 
[التوبة:١4]-‏ 
يقول الطبري: «وإنما عنى جل ثناؤه 
الله عليه وسلمء وأبا بكر رضي الله عنه» 
لأنهما كانا اللذين خرجا هاربين من قريش 
إِذ هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» واختفيا في الغار»7". 
قال الإمام البخاري: «باب مناقب 
المهاجرين وفضلهمء منهم أبو بكر عبد الله 
بن أبى قحافة التيمى رضى الله عنه» وقول 


2 


لله تعالى: ظايط أل يجا 
من ديرم وَأَموالِهِمْ ينون ضضْلا يْنَّ الَو 
سوا ويصُْ رت لووك ممْلسَيفَ 
4 [الحشر:86]. 

وقال الله:« إلا كَضِرُوة فَصَدَ تصسرة 
أنَهُ أ إلى قوله: هات لله مَعتا # 
[العوبة:١4].‏ 

قالت عائشة وأبو سعيد وابن عباس 
رضي الله عنهم: وكان أبو بكر مع البي 
صلى الله عليه وسلم"في الغار»7". 


.”05/5 المصدر السابق‎ )١( 
(؟) علقه البخاري في صحيحد كتاب فضائل‎ 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» باب‎ 


عو 0 


الصوابق 


ثم أورد بسنده عن البراء قال: (اشترى 
أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا 
بثلاثة عشر درهمّاء فقال أبو بكر لعازب: 
مر البراء فليحمل إلي رحلي» فقال عازبٌ: 
لاء حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم. حين خرجتما من 
مكة والمشركون يطلبوتكم؛ قال: ارتحلنا 
من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى 
أظهرنا وقام قائم الظهيرة» فرميت بيبصري 
هل أرى من ظلٍ فآوي إليه» فإذا صخرةٌ 
أتيتهاء فنظرت بقية ظل لهاء فسويته ثم 
فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه» ثم 
قلت له: اضطجع يا نبي الله» فاضطجع النبي 
صلى الله عليه وسلمء ثم انطلقت أنظر ما 
حولي هل أرى من الطلب أحدّاء فإذا أنا 
براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد 
منها الذي أردناء فسألته قلت له: لمن أنت يا 
غلام؟ قال: لرجلٍ من قريش سماه فعرفته» 
فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم 
قلت: فهل أنت حالبٌ لنا؟ قال: نعم» فأمرته 
فاعتقل شاة من غنمه. ثم أمرته أن ينفض 
ضرعها من الغبار» ثم أمرته أن ينفض كفيه. 
فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى» 
فحلب لي كثبةٌ من لبن» وقد جعلت لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم إداوةٌ على فمها 


خرقةٌ فصببت على اللبن حتى برد أسفله 
مناقب المهاجرين وفضلهم. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


ا 


حف الصاح 


فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
فوافقته قد استيقظ, فقلت: اشرب يا رسول 
الله فشرب حتى رضيتء ثم قلت: قد آن 
الرحيل يا رسول الله: قال: بلى» فارتحلنا 
والقوم يطلبونناء فلم يدركنا أحدّ منهم غير 
سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له 
فقلت: هذا الطلب قد لحقّنا يا رسول الله 
فقال: طلَاتَخَرَنْ رت نيد مَككسا معنا 200 

ثم أورد حديئًا آخر بسنده عن أبي بكر 
رضي الله عنه" قال: قلت للنبي صلى الله 
عليه وسلم وأثا في الغار: لو أن أحدهم نظر 
تحت قدميه لأبصرنا فقال: (ما ظنك يا أبا 
بكر باثئين الله ثالنهما)”". 
ثالنًا: غزوة بدر: 

ارتباط غزوة بدر بالصحابة وثيق» ذلك 
أنها من المعالم البارزة في حياتهم التي نالوا 
بها شرقًا عظيمّاء حتى إنه لينسب إليها من 
اشترك فيها فيقال:بدريٌ» ولم تحظ غزوة 
أخرى بهذا الشرف. وثمة مقام آخرء أخرج 
الإمام البخاري بسئده عن معاذ بن رفاعة 
بن رافع الزرقي عن أبيه» وكان أبوه من أهل 
بدرء قال: (جاء جبريل إلى النبي صلى الله 
)١(‏ أخخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل 

أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمء باب 


مناقب المهاجرين .وفضلهم» رقم 7105 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل 


أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمء ياب 
مثاقب المهاجرين نيان رقم 71017 





عليه وسلم فقال:ما تعدون أهل بدر فيكم؟ 
قال: من أفضل المسلمين) أو كلمةٌ نحوهاء 
قال: وكذلك من شهد بدرًا من الملائكة)". 

ولقد وثق القرآن الكريم أحداث هذه 
الغزوة في سورة الأنفال» حتى لقد سماها 
ابن عباس رضي الله عنهما سورة بدر. 

وذكر طرقًا منها في سورة آل عمران» 
ويظهر فضل الله تعالى على الصحابة في 
هذه الغزوة» في أمور متعددة» نذكر منها: 

.١‏ نصر الله تعالى لهم رغم قلة عددهم. 

قال تعالى: #8 وَلْقَدَ صَرَكم أله يبد ر وتم 
ل َأتهُوا لم للك مَتَكرون 45 آل 
عمران:7١].‏ 

قال ابن كثير: «أي: يوم بدرء وكان في 
جمعة وافق السابع عشر من رمضان» من 
سنة اثنتين من الهجرة؛ وهو يوم الفرقان 
الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله» ودمغ 
فيه الشرك وخرب محله. هذا مع قلة عدد 
المسلمين يومئذء فإنهم كانوا ثلاثماثة 
وثلاثة عشر رجلاء فيهم فرسان وسبعون 
بعيرّاء والباقون مشاة» ليبس معهم من العدد 
جميع ما يحتاجون إليهء وكان العدو يومئذ 
ما بين التسعماثة إلى الألف في سوابغ 
الحديد والبيض» والعدة الكاملة والخيول 
المسومة والحلي الزائدء فأعز الله رسوله» 


ضرف أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي» 
باب شهود الملائكة بدرّاء رقم594947. 


وأظهر وحيه وتنزيله» وبيض وجه النبي 
وقبيله» وأخزى الشيطان وجيله. 

ولهذا قال تعالى ممتنًا على عباده 
المؤمنين وحزبه المتقين: 9# وَلَقَد مَصَرَكُم أهّه 
ِبَدْرِ و4 أي: قليل عددكم؛ ليعلموا 
أن النصر إنما هو من عند الله» لا بكثرة 
العدد والعدد27. 

؟. إمداد الله تعالى لهم بالملائكة. 

قال عز وجل وجل: #إإِذ عو لذمؤمنيت 
التكيكز رين )بك إن تصيردا وكمّثوا 
اكن من لْمتهكة ضَوَيِينَ 405 آل 
عمران:5 176-157]ء 

ولمعرفة منزلة الصحابة رضي الله عنهم 
تأمل قوله تعالى: مأوَمَاجَعَآهُ الهلا مرك 
20 تاقلتية مم وَمَالقتد ان ند 
ألو الع زِللحكِيو (4)59 [آل عمران:؟١].‏ 

أي: «وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم 
بإنزالها إلا بشارة لكم وتطييبًا لقلوبكم 
وتطميئاء وإلا فإنما النصر من عند الله الذي 
لو شاء لانتصر من أعدائه بدونكم» ومن غير 
احتياج إلى قتالكم لهم/". 

*. التعاس. 
قال تعالى: 99 إِدْيسَيَيَكُم ألمَاسَ أمَتَةٌ 


.049-048/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.061١7/1١ (؟) المصدر السابق‎ 


الصوابض 


ع2 


يَنْهُ4 [الأنفال:١1١1].‏ 

«ايذكرهم الله تعالى بما أنعم به عليهم 
من إلقائه النعاس عليهم أمانًا أمنهم به من 
خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم 
وقلة عددهم)!". 
*. إنزال الماء من السماء. 

قال تحالى: «إوبِيلُ عَكِكْم ين الما 
ريط َل فيكم وَبيِدتَ يد ادام 4 
[الأتفال:11]. 

وهذه مئة أخرىء أنعمها الله تعالى 
عليهم وهم محتاجون إليهاء وهي أنه تعالى 
أنزل عليهم المطرء وإسناده هذا الإنزال إليه 
عز وجل؛ للتنبيه على أنه أكرمهم به ليثبت 
أقدامهم» ويذهب عنهم وساوس الشيطان» 
فطهرهم بالمطر ظاهرًا وباطنًا'؟'. 

©. إيحاء الله تعالى للملائكة بتثبيت 

المؤمئين. 

قال الله تعالى: ©إإد يوج رَبك إل 
الملوكة أن مَك كبوا ايت اما سَألقِى 
في كوب اليرت كَمَرُوا لزيقب تاطيفا 
(49 [الأنفال:17]. 
«وهذه نعمة خفية أظهرها الله تعالى 


لهم ليشكروه عليهاء وهو أنه تعالى وتقدس 

009 المفبد و الساف 1/8 1. 

(5) انظر المصدر السابق» »5١5/7”‏ التحرير 
والتنوير 9/ 9/ا7. 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


40 


حف الصاح 


وتبارك وتمجد أوحى إلى الملائكة الذين 
أنزلهم لنصر نبيه وديئه وحزبه المؤمئين 
يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين 
آمنوا»20. 
". مشاركة الملائكة في القتال مع 
الصحابة» ولاشك أن هذا شرف عظيم. 
وهذا الشرف يدرك من النقطة السابقة 
ا إلقاء الوعب في كلوب الكقان: 

قال تعالى: #سَأْلتِى فى مُُوبٍ ألذيت 
كَفَرُوأ يقست 4#. أي: قرغي قلوب 
الذين كفروا بي» أيها المؤمنون منكم» 
وأملؤها فرقًا حتى ينهزموا عنكم)”"). 

ولا شك أن في إسناد إلقاء الرعب إلى 
الله تعالى ما فيه؛ من تكريم للمؤمنين» ومن ذرء 
بيان عظم الرعب الذي ألقاه الله جل جلاله. 

أما مواقف الصحابة في هذه الغزوة» 
فنتحدث عنها على قسمين: 

الأول: فيما يتعلق بمجموع الصحابة» 
فيكفي أن الله تعالى وصفهم بالإيمان في 
معرض امتنانه عليهم-وقد ذكرنا قبل قليل 
الآيات الدالة على ذلك-ولا شك أن هذه 
أعظم تزكية من رب العالمين» ولذا استحقوا 
أن ينصرهم الله عز وجل مع قلتهمء ولنتأمل 
هذا الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه رضي الله عنهمء أخرج مسلم 


.171 تفسير القرآن العظيم ؟/‎ )١( 
(؟) جامع البيان”/1957.‎ 





في صحيحه عن أنس أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم" شاور حين بلغه إقبال أبى 
سفيان» قال: (فتكلم أبو بكرء فأعرض عنه. 
ثم تكلم عمرء فأعرض عنه؛ فقام سعد بن 
عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله والذى 
نفسي بيدهء لو أمرتنا أن نخيضها البحر 
لأخضناهاء ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها 
إلى برك الغماد لفعلنا-قال-فندب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا 
حتى نزلوا بدرًا) 7". 
أما كراهية فريق من الصحابة للقتال» 
فهذا راجع لأمورء وقبل بيانهاء لنتأمل قوله 
على :(كن كترم مي يكوا 
قاين لْمؤْمِنِينَ لكرهوة 2د لوك فى 
لي بد ماي )ناه إل السب يف 
يروف ((1)5الأنفال:-] 
بالتأمل يظهر الآتي: 
© أن الكارهين لذلك فريق من الصحابة» 
لا كلهم. 
© أن الله عز وجل وصف هذا الفريق 
بالمؤمنينء فلا ينبغي تجاوز هذا 
الوصف الذي يتضمن ثناء عظيمًا. 
أما لماذا كره بعضهم؛ فلأنهم ما خحرجوا 
ابتداء للقتال» وإنما للتعرض لقافلة قريش» 
وكان حراسها أربعين شخصاء فاستعدادهم 


5 أخرجه مسلم فى صحيحههء كتاب الجهاد 
والسيرء باب غزوة بد رقم11/9١.‏ 


النفسي والمادي كان لمثل هذا العدد أما 
النفير» فالأمر يختلف. فهم أمام ألف فارس» 
خرجوا للقتال لا لحراسة قافلة. 

يقول السعدي: «كثير من المؤمنين لم 
يجر متهم من هذه المجادلة شيء» ولا 
كرهوا لقاء عدوهم. 

وكذلك الذين عاتبهم اللهء انقادوا 
للجهاد أشد الانقياد» وثبتهم الله وقيض 
لهم من الأسباب ما تطمئن به قلوبهم»”". 

الثاني: وأما على المستوى الفردي» 
فالأمثلة على إخلاصهم وشجاعتهم وحبهم 
للرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة جدّاء 
نذكر منها: 

© مايدل على عظيم تصديقهم وإيمانهم. 

أخرج مسلم في صحيحه عن أنس بن 
مالك قال: (فقال:رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (قوموا إلى جنة عرضها السموات 
والأرض). قال: يقول عمير بن الحمام 
الأنصارى: يا رسول الله جنة عرضها 
السموات والأر ض؟ قال: (نعم). قال: بخ 
بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(مَا يحملك على قولك بخ بخ؟). قال: لا 
والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من 
أهلها. قال: (فإنك من أهلها). فأخرج 
تمرات من قرنه فجعل يأكل منهنء ثم قال: 
لئن أنا حبيت حتى آكل تمراتى هذه إنها 


.” تيسير الكريم الرحمن ص53‎ )١( 


الصوابض 


لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من 


التمر. ثم قاتلهم حتى قتل!". 
© همة شباب الصحابة وإيمانهم 
وشجاعتهم. 


قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: 
(إني لفي الصف يوم بدر إذ التفتء فإذا عن 
يميني وعن يساري فتيان حديثا السن فكأني 
لم آمن بمكانهما إذ قال لي أحدهما سرًا من 
صاحبه: يا عم! أرني أبااجهل. فقلت: يا ابن 
أخي وما تصنع به؟ قال: عاهدت الله إن 
رأيته أن أقتله أو أموت دونه: فقال لي الآخر 
سرامن صاحبه مثله» قال: فما سرني أني بين 
رجلين مكانهماء فأشرث لهماء اليه فشدا 
عليه مثل الصقرين حتى ضرباه. وهما ابنا 
عفراء).) 

© موقف المقداد الأسود رضي الله عنه. 
أخرج البخاري عن ابن مسعود رضي 
الله عنه: (شهدت من المقداد الأسود مشهدًا 
لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به 
أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو 
على المشركينء فقال: لا نقول كما قال 
قوم موسى:لإكَآَدْهَبَ نت وَوَبُك مهديك »4 
[المائدة:: ؟]» ولكنا نقاتل عن يمينك وعن 
شمالك وبين يديك وخلفك؛ فرأيت النبي 
69 أعرججد صنل فى اصرافيحةة كتاب الإمارة» 
باب ثبوت الجنة للشهيد رقم .140١‏ 


09 أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب 
المغازي» رقم7984. 


لله ١000.‏ .الالاثانالا ا 


حف الصاد 


صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسرهء 
يعني قوله0". 
رابعًا: غزوة أحد: 
تميز حديث القرآن الكريم عن غزوة أحد 
لكر 0 
2 يي 5 
.١‏ تذكير الصحابة رضي الله عنهم؟ 
بالسئن. 
قال تعالى: مامد خَلَتْ الوه 
فَسيرُوأ فى لاض را كل 36 ع عَيبةٌ 
ألْتَكَزِييَ(4)5 [آل عمران:1]. 
هذه تسلية من الله تعالى للمؤمنين» 
والمعنى:«قد جرى نحو هذا على الأمم 
الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياه» ثم 
كانت العاقبة لهم» والدائرة على الكافرين. 
ولهذا قال تعالى:ظإمَسيروأ فى الأتض 
ناوا كِقَكَانَ عِبَةٌ عَلِقبَةُ الْدَكنْ 01 لفكزب)7. 
وقيدبشرى 8 العافية ستكون لهي وبا 
عليهم ليتأكدوا سوى السير في الأرض 
؟. دعوة الصحابة رضي الله عنه للعلو 
الإيماني. 522 مب صي بخ 
يقول تعالى: ولا تهثا ثُوأ ولا عدوأ 
َنم الوك إ نكُثُر مُؤْمِنِينَ 408 آل 
)232( أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب 
-- باب قول الله تعالى: (إذ تستغيثون 


بكم) رقم 89401. 


يق 5 السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل 
أحداث. علي الصلابي ؟/ 6 847-45 


2220329 2 





عمران:179]. 

في هذه الآية الكريمة رفع لهمة الصحابة» 
وإعلاء لشأنهم؛ وتأمل الخطاب الرباني: 
7 تم التعلوت 4 » ومن كان هذا شأئف 
لا يمكن أن يضعف أو يحزن. ثم يهيجهم 
لذلك إن مر مُؤْمِنِينَ مِنِين4. 

قال ابن عاشور: «التعليق بالشرط 
في قوله: «إإ نكثر مُوَمِنِينك قصد به 
تهيبج غيرتهم على الإيمان» إذ قد علم 
الله أنهم مؤمنون؛ ولكنهم لما لاح عليهم 
الوهن والحزن من الغلبة» كانوا بمنزلة 
من ضعف يقينه فقيل لهم: إن علمتم من 
أنفسكم الإيمان. وجيء بإن الشرطية التي 
من شأنها عدم تحقيق شرطهاء إتمامًا لهذا 
المقصد»). 
؟. ثناء عظيم على الصحابة رضي الله 

غنهم. سه كر 

قال القرطبي في قوله تعالى:إوَأتُم 


عو مر 


لْأَملوْنَ 4: «وفي هذه الآية بيان فضل هذه 


الأمة؛ لأنه خاطبهم بما خخاطب به أنبياءه؛ 
لاله قال لموسى: «طإئك أتَ الاي 
[طهئم ا ]. 

وقال لهذه الأمة:ٍإوَآتم الَْمْلوَد #. 


وهذه اللفظة مشتقة من اسمه الأعلى, 
فهو سبحاته العلي؛ وقال للمؤمتين: وتم 


(4) التحرير والتنويرة / 49. 


لكي 4 عكوَنَ 2704 
' مح 
يلاحظ في هذه الغزوة أن الله تعالى قد 
بقول تعالى: #8 وَلََدْ صَدَفَكُمٌ 
أََّهوَهَدَهه د َحْسُونَهُم بإِذْنوء حو من 
هَضِلْتكُمْ وَتَتَوَمْكُم في بم وَعصصيتُم 
م بَمْدِ 20111 
ميد الأنيا نكمتن د م 
3 َرَفَك شه سيرم عَنْهمَ بكم وأ امه يا 
طم ”و هه دُو فَشلٍ عَلَ الْمؤْمنينٌ 
ع 
وتأمل طوَلقَد عَصَاعَدصَكُمْ 4 ثم لم 
يقل عز وجل: والله ذو فضل عليكم؛ وإنما 
على المؤمنين» ليعلم أن وصف الإيمان 
ثابت لهم: بل حازوا كماله رضي الله عنهم. 
والله أعلم. 
5. ضرب المثل بالمجاهدين السابقين. 
قال تعالى: #8 وكين ين بي دحل مع 
ِيَيُونَ كد هما وَهَنُوْأ م1 أصَابَُم فى سيل اَم 
َماصمفووعا ستكاء ريت الصبريا 4 شم 


ا مح . 000 


وَمَاكانٌ مَوْلَهْمَ َه أن مَالُوأ لوأ رينًا أغفر أ دوين 
وَإِسَرَاقنَا خة أَمْركًا وَكَيَتٌ أَقَدَامََا 1-1 رْنَا عل 
الْمَرَو! د في 15 5 الهم كوا جديا 


تن توآ الآيزة وه ييا لضي 45 
[آل عمران:55 .]١ 48-١‏ 


دق الجامع لأحكام القرآن711//4. 


الصوابق 


قال أبو حيان: «لما كان من المؤمئين ما 
كان يوم أحدء وعتب عليهم الله ما صدر 
منهم في الآبات التي تقدمت» أخبرهم 
بأن الأمم السالفة قتلت أنبياء لهم كثيرون» 
أو قتل ربيون كثير معهمء فلم يلحقهم ما 
لحقكم من الوهن والضعفء ولا ثناهم عن 
القتال فجعهم بقتل أنبيائهم أو قثل رببيهم» 
بل مضوا قدمًا في نصرة دينهم؛ صابرين على 
المصاب» فكذلك كان ينبغي لكم التأسي 
بمن مضى من صالحي الأمم السابقة» هذا 
وأنتم خير الأمم» ونبيكم خير الأنبياء. وفي 
هذه الجملة من العتب لمن فر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ما لا يخقى) .©0‏ - 
1. أثر المعاصي في الهزيمة. 

يقول تعالى: « رهد صَدَككُمْ 


31 عه ع د بم 


لله وعده د تحسوتهُم بإذؤوه عت إن 
تاشر وككزتكع ف الأثر قث 
ين بَعْدٍ مَأ 20 حور تجبور 

َ و ا 


دس 200 وق لل لتر نيد 403 


[آل عمران:057١].‏ 
«إعوّ إدَاَشِشُمَ) حتى إذا جبتم 


صر حا ار و 


وضعفتم وَتَتيَعْكُمْ في الأشر # يقول: 
واختلفتم في أمر الله» يقول: وعصيتم 
(5) البحر المحيط؟/ /الا. 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


1 


حف الصاح 
وخالفتم نبيكمء فتركتم أمره وما عهد 


إليكم. وإنما يعني بذلك الرماة الذين كان 
أمرهم صلى الله عليه وسلم بلزوم مركزهم 
ومقعدهم من فم الشعب بأحد»'". 

هذه المعصية من بعض الصحابة» 
-وكانت اجتهادًا منهم رضي الله عنهم 
وظنا أن المعركة قد حسم أمرها-؛ كان لها 
أثر عظيم في الهزيمة» مع أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم فيهمء ولكنه درس عملي 
لهم؛ ولكل من يأتي بعدهم ينبههم إلى خطر 
المعاصي. 
. خطورة إيثار الدنيا على الآخرة. 

يقول تعالى: #ونحكم من يُرِيِدُ 
لدنكا وَمِنحكُم من يُرِيِدُ الْآَخْرَة 4 آل 
عمران:67١].‏ 

عاتبهم ربهمء وهو يرقى بهم نحو 
الكمال. ولقد حدد موطن الخطأء» وخصص 
ولم يعمم؛ إونحكم #» وهذا التخصيص 
لم يكن بذكر أسماء من بريد الدنياء ثم أمل 
بعدها إوَلَفَدُ عضا عَنِصكُمْ #؛ ليعلم أن 
القصد من ذكرها أن تنلافى مستقبلا. 
8. الشهادة اصطفاء. 

غير الإسلام كثيرًا من المفاهيم التي كانت 
سائدة آنذاك» فلئن كان القتل يعد خسارة 
عند قوم فهو عند الله تعالى اصطفاى إن 
يوست 1 تكد فال نوه ونع 1 يفك 


. 50/1 / جامع البيان‎ )١( 





َيَكَ اليم م دونه بَيْنَ لدان وَلِيِمَكَمَ أنه 
5 أوَيشَّخِدٌ ب عدت ل 
ءامنا مد شهدا وَلنَه لَايخِتٌ 


نم40 مرت ال 

ويعزز هذا المعنى قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: (لما أصيب إخوانكم بأحد 
جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر» 
ترد أنهار الجنة: تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى 
قناديل من ذهب في ظل العرش» فلما وجدوا 
طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم» 
قالوا:يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله 
لنا؛ لثلا يزهدوا في الجهاد ولا يتكلوا عن 
الحربء فقال عز وجل: أنا أبلغهم عدكم» 
فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات على 

له: «إ ولا مَحسَيْنٌ لذن مُأ فسَي لاله 
مواد كمه 4 [آل عمران:700]19. 

مواقف بطولية للصحابة رضي الله عنهم 
في هذه الغزوة: 
مصعب بن عمير. 

قال خباب بن الأرت رضي الله عنه: 
(هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ونحن نبتغي وجه الله» فوجب أجرنا 
على الله ومنا من مضى أو ذهب لم يأكل 
من أجره شيئًّا كان منهم مصعب بن عمير» 
قتل يوم أحدء لم يترك إلا نمرة» كنا إذا 
غطينا بها رأسه خرجت رجلاه» وإذا غطي 


(؟) أخرجه أحمد في مسندف رقم 3984 
ع 17-1 


بها رجلاه خرج رأسه. فقال لنا النبي صلى 
الله عليه وسلم: (غطوا بها رأسه. واجعلوا 
على رجله الإذخر- أو قال: ألقوا على رجليه 
من الإذخر) ومنا من أينعث له ثمرته فهو 
يهدبها)20. 
ك أم سليط رضي الله عنها. 

وللصحابيات دورهن» ففي صحيح 
البخاري: (أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قسم مروطًا بين نساء من نساء أهل 
المدينة» فبقي منها مرط جيد, فقال له بعض 
من عنده: يا أمير المؤمنين أعط هذا بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك, 
يريدون أم كلثوم بنت عليء فقال عمر: أم 
سليط أحق به. وأم سليط من نساء الأنصار 
ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم 
)20 
خامسًا: غزوة الأحزاب: 

حدثت غزوة الأحزاب في السئة الخامسة 
للهجرة» وقد نزلت سورة تحمل اسمهاء 
ويكفي في وصف ماحدث فيها للصحابة 
لكر قوله تعالى: 8 إدٌ وى 


0 0 ا 


ومن أُسفَل يدك وَإِذ رَاعَتِ الابصلر وَمَلْمَتِ 


)222 أخرجه البخاري في صحيحدهء كتاب 
المغازي؛ باب غزوة أحد. رقم 40 6 

)2( أخرجه البخاري في صحيحدهء كتاب 
المغازي» ياب ذكر أم سليطء رقم ٠/١‏ 6 


[أصوابق 
ليه التصير يقل له أشنا > 


عد مُأ لك كيين 
(4)8 [الأحزاب:١٠‏ 11 

ولم يحصل اقتتال يذكرء لكن هذه 
الغزوة كانت ممحصة للصف المؤمن» 
فنجم النفاق» وأظهر المنافقون ما كانوا 
يخفون» وقد قص الله من أنبائهم. 

يقول تعالى: « وَإِذيعُوْلُ لفون واد 
ف يم نولش لا 
0 ودوك طَلَة مموُمَ يكاهل يزب لا مام 


ا 2 00 لع 
200000 فُرِيق مهم م لت يوون 
2 وو عع جد م الالاعرصر ١.‏ :معز حتطاض 
امه ين وز 9 


واسء مك 


حت عَكَِم يناما ثم تع سيلو الْفَِنَة 


َوْهَاومَاتلتَعُوا يبا إلَّا يرا 5 َلعَدكافو 
مواقت تل جلي لذ 6ع 


ع سوبي 

وهذا من ثمار هذه الغزوة» ويستحسن أن 
لا تترك هذه السانحة لنبين باختصار قضية 
التفاق: 

النفاق يعنى: تمكن الحق وغلبة أهلى 
وأن المنافقين من الذلة لدرجة العجز عن 
إعلان ما يعتقدون. 

إن الله تعالى وعد المؤمنين أن يكشف 
لهم حقيقة المنافقين» فقال تعالى: «إمَاكَانَ 
أنه كر لمؤمنٌ عَكَ مآ أن َيِه عق بيد 
ليت مِنَالطيّبٍ 4 [آل عمران:11/9]. 

وقال عز وجل: آم حي بَ لدي 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


0 


حف الصاد 
ُو مكَرِضُ أن أن فرج هه 


[محمد:4؟]. 


سْعَهم 405 


وقد كشفت غزوة الأحزاب أمرهم» 
فتباينت ان موقف المؤمنين: م 


ع ا 22 2 


حَرَابٌ كَالُوأ هلذا ما وده 


- 010 وشو 


ل مون 5 
ا لمر 
0 00 0 م 
ورسولهء وصدق ألله وما زادهم 9 
200 22 [الأحزاب:77]. 


وموقف المنافقين: اليو ليث 
َال ف قوم تدلُو إل 
غرطا ()4 [الأحزاب:17]. 
ولتتأمل هذه الآيات: كلذك 
0 يم يكَأملَ يِب لا مُقَام ا 
َه كرؤ تع لوف 1 52ص 
وما يعوروَ إن يُسهُو اانا( ولو شت 
عَبِم ين أقَارمًا كم سيلوأ الَِْمَةَ لاوما وما 
يعوا يها إلا ميا 42 وَلْمَدَكَانوا عنهَدُوأ 
أله هين قل لا تالز وكآنَ عَهَدُ أله 
مسثولا ا(" فل نيكم أ لذ إن ورت 
سا ا يد تَتَمُونَ إلا يلا (5> 9 
لمن دا اللِى ينص كك ينَللَه إن ديك سوه رء 
2020 2 7 
لاصيا 15 # كَديد لَه الْمعووي يق 
يلين لإخوان مه كم و لاما اب لا 
0 ذا جه َلْوفُ رأ عم 
يوون اي َك أت ره على تن عل يا 


1 


ضَّ 
التو َنب الك سلوسط يبن جنار 
َشِحَّدَ عل أل تر وليك د شنا ا 1 





مكلو 56 بعل أله ييا (45 تعزن 
اك ينك د الْخحَرَابُ يَودوا 
أنه ادورت فى الَْعَرَاب اب كنوت م صُّ 
بيك وكز مائو َم نَا موا إلا كيلا 
لك ()4 [الأحزاب:٠‏ 10 ام 

إن هذا الإطناب في الحديث عنهم له 
مخزى عظيم؛ وهكذا صارت المحن تفضح 
العالتية شيئًا فشيئًاء حتى قال تعالى: 
9 َلَا يرون أتهْمْ مُفْتَمْرت فى كل عَارِ 

مره د أو مَرَبرنِ ع لا يتوؤرت ولا هُمّ 
يحورت 4050 [التوبة:20]17. 

إذن فأمر الصحابة معروف» وأمر 
المنافقين مكشوفء ولا يقع اللبس إلا لمن 
في قلبه مرض يمنعه من التمبيز. 

يتلخص حديث القرآن الكريم عن هذه 
الغزوة في الآتي: 

.١‏ تذكير المؤمئين بنعم لله عليهم. 

قال تعالى: ف يكبا اين اموا اكوأ 
2 5 90 5 80 ع جو امكو 

و 0 أ 12 أ لَه يما مصَمَُونَ 

بصا )4 [الأحزاب:9]. 

؟. بيان ما أصاب المسلمين بسبب إحاطة 


الأحزاب بالمدينة. 

قال تعالى: © إدّ أو ين قو ف ومن 
ال عش مام 2 0-11 701 
ا و وإذ زاغتي 3 5 ويلغىي 


الث العصير وكلئة اثلث 40 


.”5-!1١ص انظر الصحابة في القرآن‎ )١ 


[الأحراب:١1].‏ 
. الكشف عن المنافقين. 
وقد مر قبل قليل ذكر كثير من الآيات 
الدالة على ذلك. 
بيان صلابة موقف المؤمنين. 
قال_تعالى: #وَلِمَارها لْموبوَ ارا 


1 ل هه 


12 - 


كَالوا هنذا ما وعدن هه ورسزلك ومدق م 
و َادَهُم ا 7 سلما )4 
[الأحراب:؟7]. 
5. حض المؤمنين على التأسي برسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 
قال تعالى: ٍالْتَدَكن لَك في يول أيه 
أسدوة سن ة كان يجا أله والبوم ليروك 


أَشمكيرا 405 [الأحزاب:71]. 
5. مدح بعض المؤمنين على مواقفهم. 


قال تعالى: إن نيجل صََعُوَا ما 
عهَهوا الل عه نهم من صن َه ينهم أ 
مَنينَظِ وَمَبََوتدِيلا (4)8[المحراب:1]. 
. بيان سنة من سئن الله التي لا تتتخلف» 
وهي جعل العاقبة للمؤمنين والهزيمة 
لأعدائهم. 
قال تعالى: (ددة ل لي كترذا و 
انوا يرا وَكَقَ لَه المؤمزينَ الال يكارت 
0 عَزييزا )4 [الأحزاب 6 


8. امتنائه سبحانه على عباده المؤمنين 


حيث نصرهم على بني قريظة» وهم في 
حصونهم المنيعة بدون قتال يذكر. 


الصوابق 


حيث ألقى سبحانه الرعب في قلوبهم 
فنزلوا على حكم الله ورسوله. 
قال تعالى: هآ وَأْرَلَ أن هرهم مِنْ 


أ ديه د عم 0 1 
الت 0 بي تروت 
يا بي عون 5 
[الأحزاب: ]30 , 

من مواقف الصحابة رضي الله عنهم: 

تعددت مواقف الصحابة» ففيما يتعلق 
بمجموعهمء فالكل يشارك في حفر 
الخندق» والكل أصابه من الجوع ما أصابه» 
رالكل سبع لعظيذ عا يرجه إليه مق أواشرء 
وهم كما و الس 
ل نَأَسَفَلَ م وَإِد رَاعْتِ الْابصكر 
ويُلْحَتِ أ قوب نك العكاز 55 7 
اموي 000 00 

ولنستعرض بعض النصوص التي توضح 
هذا: 

أخرج الإمام البخاري عن أنس رضي 
الله عنه قال: (خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى الخندق, فإذا المهاجرون 
والأنصار يحفرون في غداة باردة» فلم يكن 
لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم 
من النصب والجوع قال: (اللهم إن العيش 


(1) انظر السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل 
أحداث علي الصلابي7/ 458-977. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


1 


حف الصاح 


عيش الآخرة. فاغفر للأنصار والمهاجرة). 


فقالوا مجيبين له: 
نحن الذين بايعوا محمدًا 
على الجهاد ما بقينا أبدًّا)1". 


وفي رواية عنه رضي الله عنه: (قال: 
يؤتون بملء كفي من الشعير» فيصنع لهم 
بإهالة سنخقء توضع بين يدي القوم» والقوم 
جياعٌ. وهي بشعة في الحلق ولها دبي 
منتق) 27 . 

أخرج البخاري بسنده عن جابر رضي 
الله عنه قال: (لما حفر الخندق رأيت 
بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصًا شديدّاء 
فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك 
شيم؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله 
عليه وسلم خمصًا شديداء فأخرجت إلي 
جرابًا فيه صاعٌ من شعيرء ولنا بهيمةٌ داجو 
فذبحتها وطحنت الشعيرء ففرغت إلى 
فراغي وقطعتها في برمتهاء ثم وليت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالت: لا 
تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبمن معه. فجثته فساررته فقلت: يا رسول 
الله ذبحنا بهيمةٌ لنا وطحنا صاعًا من شعير 


)2غ( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي» 
باب غروة الخندق» وهي الأحزاب» رقم 
6.0004 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحدء كتاب 
المغازي» باب غزوة الخندق» وهي الأحزاب» 


.47٠١مقر‎ 





كان عندناء فتعال أنت ونفر معك. فصاح 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (يا أهل 
الخندق إن جابرًا قد صنع سؤرًا فحي هلا 
بكم) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى 
أجيء)» فجئت وجاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء يقدم الناس» حتى جئت 
امرأتي» فقالت: بك وبك» فقلت: قد فعلت 
الذي قلت. فأخرجت له عجيئًاء فبصق فيه 
وبارك؛ ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك ثم 
قال: ادع خابزةٌ فلتخبز معي واقدحي من 
برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف» فأقسم بالله 
لقد أكلوا حت تركوه؛ وانحرفوا وإن برمتنا 
لنغط كما هي» وإن عجننا ليخبز كما هى)!". 

أما الآنء فلستعرض المواقف الفردية 
للصحابة؛ ونكتفي بواحد منها'؟'. 

موقف للزبير بن العوام: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
الأحزاب: (من يأتينا بخبر القوم؟). فقال 
الزبير:أنا. ثم قال: (من يأتينا بخبر القوم؟). 


[فرة أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي» 
باب غزوة الختدق» وهي الأحزاب» رقم 
الى ف" 

22 مواقف الصحابة في هذه الغزوة وفي غيرها 
كثيرة» منها: موقف علي رضي الله عنه وقتله 
لعمرو بن عبد ودء وموقف حذيقة بن البمان 
رضى الله عنه» وإنما اقتصرت على ما ذكرء 
للحفاظ على قرآئية الموضوعء ولأنه في 
صحيح البخاري. 


فقال الزبير:أنا. ثم قال: (من يأنينا بخبر 
القوم؟). فقال الزبير:أنا. ثم قال: (إن لكل 
نبي حواريّاء وأن حواري الزبير)”". 
سادسًا: بيعة الرضوان: 

يقول تعالى: «# لَمَّدْ رضح أله عَنِ 
ألمؤمنيرت إذ يولك 2 عت الشّجَرَةَ صلم مَافى 

م 0 م سه ور 2ه 

ويم مساك 7 8 نهم فَتَحَا هربا 
(0" وَمَعَانِمَ كدير يلْمَدُوعَ سا ل عَرِيًا 
0 تق ا 

يقول الطبري: «لقد رضي الله يا محمد 

عن المؤمنين «إإذ ينوك عت الَجَرَد 4 
عليه وسلم؛ ورسول الله بالحديبية» حين 
بايعوه على مناجزة قريش الحرب. وعلى 
أن لايفروا..» وكانت بيعتهم إياه هنالك فيما 
ذكر تحت شجرة. وكان سبب هذه البيعة ما 


قيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم.* 


كان أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه 
برسالته إلى الملا من قريشء فأبطأ عثمان 
عليه بعض الإبطاءء فظن أنه قد قتل» فدعا 
أصحابه إلى تجديد البيعة على حربهم على 
ما وصفتء فبايعوه على ذلك» وهذه البيعة 
التي تسمى بيعة الرضوانء وكان الذين 
بايعوه هذه البيعة فيما ذكر في قول بعضهم: 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب 


المغازيء باب غزوة الخندق» وهي الأحزاب» 
رقم 8118. 


الصوابش 


ألما وأربع مئة» وفي قول بعضهم: ألما 
وخمس مئة» وفي قول بعضهم: ألفا وثلاث 
ا 

كيف تلقى الصحابة رضي الله عنهم هذه 
الآيقه وهم يعلمون أنهم المقصودونء لقد 
رضي الله تعالى عنهم» وقد أكد هذا الرضا 
بثلاثة مؤكداتء ثم عبر عنه بالماضي» دلالة 
على تحقق الأمرء ثم وصفهم بالمؤمنين» ثم 
واستحقوا مع هذه البشرى من الله تعالى» 
ظارة ع الرسونا على الله عليه وسلم 
حيث يقول: (لا يدخل النار-إن شاء الله- 
من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا 
تحتها)!". 

وقد أخرج البخاري يسنده عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لئا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: (أنتم 
خير أهل الأرض». وكنا ألفًا وأربع مائق ولو 
كنت أبصر اليوم؛ لأريتكم مكان الشجرة””'. 

وهل هناك شرف أعظم من أن يجعل الله 


(؟) جامع البيان1 57/١‏ ".بحذف يسير. 

قال ابن حجر في فتح الباري // 7 :والجمع 
بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر من ألف 
وأربعماتة. 

أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة» 
رقم 5495. 

أخرجه البخاري في صحيحف كتاب 


2 


625 
المغازي» باب غزوة الحديبية» رقم .4١5‏ 
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تعالى مبايعة هؤلاء الكرام رضي الله عنهم 
للرسولء صلى الله عليه وسلم مبايعة له عز 
وجل: ادال اسوك نما بيشت أله 
يدانه موق يديم © [الفتح:١٠].‏ 

أما قوله تعالى: «إمَمن ذَكَتَ فَإِنَمَايَكُتُ 
َل ننسو © فهو تحذير من نكث هذه البيعة 
وتفظيع له؛ لأن الشرط يتعلق بالمستقبل» 
ولم ينكث أحد ممن بايع؛ لأن سبب 
المبايعة قد انعدم بالصلح الواقع بين النبي 
صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة وأن 
هذه الآية نزلت فيما بين ساعة البيعة وبين 
انعقاد الهدنة وحصل أجر الإيفاء بالنية عدمه 
لو نزل ما عاهدوا الله علي7". 

قال جابر رضي الله عنه: (بايعنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة على 
الموت. وعلى ألا نفر. فما نكث أحد منا 
البيعة: إلا جد بن قيس المنافق» اختبأ تحت 
إبط بعيره» ولم يسر مع قومه)!". 
سابعًا: غزوة حنين: 

هذه الغزوة كانت بعد فتح مكة» في السنة 
الغامنة للهجرة» قوامها اثنا عشر ألقّاء ولقد 
صدرت الآبات التي تتحدث عن هذه الغزوة 
بقوله تعالى: «( لََدُ ركم الهف مان 


.١5١ /75 انظر التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحف كتاب الإمارة 
باب استحباب مبايعة الإمام الجيش» 
رقم 186. 





كبرو © [التوبة:1]. 

تذكيرًا بما سلف من نصر الله تعالى 
لهم؛ ومنها ما حصل في غزوة بدرء ووم 
حُنَينِ #» وهو واد بين مكة والطائفء قاتل 
عليه نبي الله عليه السلام هوازن وثقيقًا بعد 
ضح مكة «إذ بتع كرئسم » 
وذلك أنهم قالوا: لن نغلب اليوم من قلة 
وكانوا اثتي عشر ألقًا "دمن © لم تدقع 


عنكم شينًا #وضَافتٌ عَلكِحكْم الضف 
يِمَا يَحْبَتَ © برحبها وسعتها ضاقت 


عليكمء فلم تجدوا فيها موضبحًا يصلح 
. 5 عي سك عو عر 
لفراركم» وهو قوله: «إثموَلَحْم ديرت 4 
انهزمتمء أعلمهم الله تعالى أنهم ليسوا 
يغلبون بكثرتهم إنما يغلبون بنصر الله «( ثم 
أل لَه كته يعني الأمنة والطمأنينة 
ع وَسُولِهء وَل النؤمنييت وأنرَل ونا 
ترَوَعا» الملائكة «وَعَدّبٌ درت 
كَُرُواً» بالقتل والأسر وسبي الأولاد 
#ودلك جَرَاءُ الكفرين (50)ثمَ يوب أله 
هن بصَد كَلِلَك عَلَ من يَكَسَآهٌ 4 فيهديه إلى 
الإسلام ولا يؤاخذه بما سلف ٍِإوَالله حَمُودٌ 
١ 4 92‏ 7ن 
تحيم © بمن امن ". 
يتضح من حديث القرآن الكريم عن هذه 
الغزوة الآتي: 
.١‏ ربط الصحابة بالله تعالى» وأن النصر 
من عنده عز وجلء» من خلال مواقف 


(؟) انظر الوسيطء الواحدي 5/1/١‏ -48/8. 


سبقت» وهم يعرفونها. 
؟ التنبيه على موضع الخطأء وهو ههنا 
الإعجاب بالكثرة. 

(ذ تسكع كرشت 4: ونم 
يقل الله تعالى: فلم تغن من عدوكم شيئًاء 
وإنما من الله» وهنا ربط القلوب بما يرضي 
الله فالنصر من عنده وحده. ١‏ 

قال ابن كثير: «نبههم على أن النصر من 
عنده» سواء قل الجمع أو كثرء فإن يوم حنين 
أعجبتهم كثرتهم» ومع هذا ما أجدى ذلك 
عنهم شيئاء فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم)”". 

*. المؤاخذة على الخطأء لا يعفى منها 
أحدء فهؤلاء الصحابة الكرام» ومعهم 
سيد ولد آدم» ومع ذلك» فقد أصابهم 
ما أصابهم» ولستحضر ما حصل في 
غزوة أحدء ولنكن من الأخطاء على 
لز 

*. عدم اليأس من رحمة الله تعالى. 

قال تعالى: ل ثم َل د مَكِينَمعلَ 
تقد تقل التزيديرت هه أنزليا الل 
تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم 
وعلى المؤمنين. 

قال الشوكاني:«هم الذين لم ينهزمواء 
وقيل:الذين انهزمواء والظاهر جميع من 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم؟/ 23181١‏ وفيه تفصيل 
لهذه الغزوة. 


الصوابق 


حضر منهم؛ لأنهم ثبتوا بعد ذلك وقاتلوا 
وانتصروا»7". 

5. إكرام الله تعالى الرسول صلى الله عليه 
وسلم والصحابة بإنزال الملائكة عليهم 
السلام» قال تعالى: وَأنرَلَ جُودًا ل 
َرَوَهَا)ه «هم الملائكة» وقد اختلف 
في عددهم على أقوال: قيل:خمسة 
آلاف» وقيل: ثمانية آلاف» وقيل: ستة 
عشر ألفّه وقيل: غير ذلك وهذا لا 
يعرف إلا من طريق النبوة. واختلفوا 
أيضًا: هل قاتلت الملائكة في هذا اليوم 
أم ل؟70". والعلم عند الله تعالى. 
مواقف للصحابة في هذه الغزوة: 
في صحيح مسلم بسئده عن العباس» 

قال: (شهدت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم حنين» فلزمت أنا وأبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلم نفارقه» ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء 
أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي» فلما 
التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون 
مدبرين» فطفق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يركض بغلته قبل الكفارء قال عباس: 
وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أكفها إرادة أن لا تسرعء وأبو 


زفق فتح القدير”/ وس 
(©") المصدر السابق. 
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سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (أي عباس! ناد أصحاب السمرة). 
فقال عباس-وكان رجلا صيئًا-فقلت 
بأعلى صوتى: أين أصحاب السمرة؟ قال: 
فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتى 
عطفة البقر على أولادها. فقالوا: يا لبيك يا 
لبيك» قال: فاقتتلوا والكفارء والدعوة فى 
الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار! يا معشر 
الأنصار! قال: ثم قصرت الدعوة على بني 
الحارث بن الخزرج ققالوا: يا بني الحارث 
بن الخزرج! يا بني الحارث بن الخزرج! 
فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هذا 
حين حمى الوطيس). قال: ثم أخل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حصياتٍ فرمى 
بهن وجوه الكفار. ثم قال: (انهزموا ورب 
محمد). قال: فذهبت أنظرء فإذا القتال على 
هيئته فيما أرى, قال: فوالله ما هو إلا أن 
رماهم بحصياته» فما زلت أرى حدهم كليلًا 
وأمرهم مدبرًا)'". 
ثامنًا: غزوة تبوك: 

نزل معظم سورة التوبة في شأن هذه 
الغزوة» ولذا فإنه من المناسب أن نذكر 
) أغي صا الي صميحه لي النيية 

والسير» باب في غزوة حنين» رقم ١/1/5‏ . 





اختصارًا لهاء يقول ابن كثير: «ولما أنزل 
الله عزوسل على وسراو َدِلُو يتل 
سبو لَه وَلا يألو الآ وَلَاَْوْتَ ما 
حرم أله ور 7 


ل ل دن لحي من 
لوسك أوثولححتب حو حٌَ يلوا الي 
عن يد وَهُمْ يروك (405 [التوبة:79]. 

ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب إلى 
الجهاد. وأعلمهم بغزو الرومء وذلك في 
رجب من سنة تسعء وكان لا يريد غزوة إلا 
ورى بغيرهاء إلا غزوته هذه؛ فإنه صرح لهم 
بها؛ ليتأهبوا لشدة عدوهم وكثرته» وذلك 
مجدبة» فتأهب المسلمون لذلكء. وأنفق 
عثمان بن عفان رضي الله عنه على هذا 
الجيش -وهو جيش العسرة-مالًا جزيلاء 
فقيل: ألف ديئار» وقال بعضهم: إنه حمل 
على ألف بعير ومائة فرس وجهزها أتم 
جهاز» حتى لم يفقدوا عقالا ولا خطامًا 
رضى الله عنه. 

ونهض صلى الله عليه وسلم في نحو 
من ثلاثين ألقّاه واستخلف على المدينة 
محمد بن مسلمة» وقيل: سباع بن عرفطة: 
وقيل: علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» 
والصحيح أن عليًا كان خليفة له على النساء 
والذرية» وقد خرج معه عبد الله بن أبي رأس 
النفاق» ثم رجع في أثناء الطريق. 


وتخلف عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم النساء والذرية ومن عذره الله 
من الرجال» ممن لا يجد ظهرًا يركبه» أو 
نفقة تكفيه» فمنهم البكاؤون وكانوا سبعة 
وتخلف منافقون كفرًا وعناداء وكانوا نحو 
الثمانين رجلاء وتخلف عصاة: مثل مرارة 
بن الربيع وكعب بن مالك» وهلال بن أمية» 
ثم تاب الله عليهم بعد قدومه صلى الله عليه 
وسلم بخمسين ليلة. 

فسار صلى الله عليه وسلم فمر في 
طريقه بالحجرء فأمرهم أن لا يدخلوا عليهم 
بيوتهم إلا أن يكونوا بكائين» وأن لا يشربوا 
إلا من بثر الناقة» وما كانوا عجنوا به من غيره 
فليطعموه للوبل؛ وجازها صلى الله عليه 
وسلم مقنعاء فبلغ صلى الله عليه وسلم تبوك 
وفيها عين تبض بشيء من ماء قليل» فكثرت 
ببركته مع ما شوهد من بركة دعائه في هذه 
الغزوة» من تكثير الطعام الذي كان حاصل 
الجيش جميعه منه مقدار العنز الباركة» فدعا 
الله عز وجلء فأكلوا منه وملؤوا كل وعاء 
كان في ذلك الجيش» وكذا لما عطشوا دعا 
ألله تعالى فجاءت سحابة فأمطرت فشربوا 
جتق:رووأواجتمللوا. 

ولما انتهى إلى هناك؛ لم يلق غزواء 
ورأى أن دخولهم إلى أرض الشام بهذه 
السنة يشق عليهم؛ فعزم على الرجوع 
وصالح صلى الله عليه وسلم يحنة بن رؤبة 


الصوابق 


صاحب أيلة» وبعث خالدًا إلى أكيدر دومة» 
فجيء به فصالحه أيضًا ورده. ثم رجع صلى 
الله عليه وسلم» وكان رجوعه من هذه 
الغزاة في رمضان من سنة تسعء وأنزل فيها 
عامة سورة التوبةء وعاتب الله عز وجل من 
تخلف عنه صلى الله عليه وسلمء فقال عز 
وجل: لمكا لهل الْمَدَِةِ وَمَنَ حار 
ين الحا أن يلخن 2 
ياس 6 حي فس 
نتسطيع أن نستخلص بعض الدروس 
مما سبق: 
لا تزال الفتن تميز الخبيث من الطيب» 
فهذه الغزوة» التي سميت بالعسرة» بكل ما 
تحمله من معان» وقد وقعت في وقت طابت 
فيه الثمار» والحر شديد, والشقة بعيدة» فلن 
يغبت أمام هذا كله إلا المؤمنون» وهذا ما 
حدثء فلقد انقسم الناس إلى ثلاثة أصناف: 
© المؤمنونء» وهم الغالبية» وقدروا 
بثلاثين ألما 
© العصاة» وهم نفر قليل» سنذكر في 
المواقف حديث أحدهم. 
© المنافقون» وقد تولت سورة التوبة 
فضحهم. وبيان صفاتهم. 
فيما يتعلق بالمؤمنين يكفي أن يشار 3 
قوله تعالى: « ليك الرسُول اليرت ءامنا 


'َّ 4 رقأ 


سول الله ولا مره 


222( الفصول في سيرة الرسولء ابن كثير ص -17١١‏ 
7١‏ بحذف يسير. 
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َك بهذأ تيم وَأشهة" وَأوْكيلكَ 
ع الست ولك هم الْمُفْيسُونَ (نمه أعدٌ 
نامرك المَور ميلج 403 [التوية :4-8 ى] 
ويتأكد هنا ما سبق بيانه أن وصف 
الإيمان قد لازم الصحابة رضي الله عنهم» 
فما غيروا وما بدلوا تبديلًا رضي الله عنهم. 
وتأمل كيف يقرنهم مع الرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ وينص على أنهم معه؛ ثم 
وعدهم الله تعالى بالخيرات» وهي تتناول 
منافع الدارين؛ لإطلاق اللفظء ووصفهم 
بالفلاح» بل هم الكاملون فيه» ثم وعدهم 
الجنةء مبيئًا أن ذلك الأمر العالى المكانة» 
هو الفوز العظيم؛ الذي لا فوز مثله'1". 
شهد الله تعالى للصحابة رضي الله 
عنهم باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم 
في ساعة العسرة: والتقييد بالعسرة يدل على 
أنهم كانوا صادقين في إيمانهم وحبهم لله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: 
« قد تج أنَهعَل أَلبّىَ والهدجريدت 
والأتصصار لدت اتَبَعُوهُ مصاقة الْعُسَرَة 
من بَقَدٍ مَا حكَادَ يَرِِحُ فوب فرق مَنْكَمَ 
كتقاته فقو كد بود ورك تمق 
40 [التوبة:11١]»‏ وافتتاح الآية بمؤكدات 
ثلاثة» والإتيان بالفعل الماضيء دلالة على 


)١(‏ انظر فضائل الصحابة في القرآن الكريم 
ص0 .101-١9‏ 0 





تحقق هذه التوبة» وذكر النبي صلى الله عليه 
وسلم."وتقديمه ههناء لبيان عظم منزلتها.”") 

أما المنافقون» فقد فضحتهم سورة 
التوبة» حتى سميت بالفاضحة:؛ ومن الآيات 
التي أشارت إلى بعض أفعالهم الذميمة: 

قول تعالى: لول عرض ياوس 
َاصِدًا لَايُوكَ َلك يعدت كيم الشمّة 
وتمعاررت. اق 7 لعافتت ننه 
لَكَيْبوكَ (45 [الترية:؟4]. 

قال الطبري: «وكانت جماعة من 
أصحابه قد استأذنوه في التخلف عنه 
حين نخرج إلى تبوك» فأذن لهم: لو كان ما 
تدعو إليه المتخلفين عنك» والمستأذنيك 
استنفرتهم إليه» «إعَرَضًا مَرِيبًا 4 يقول: 
وَسَئَرًا فَاصِدًا 0# يقول: 
وموضعًا قريبًا سهلا مِالْاتبّمْوكَ ©» ونفروا 
معك إليهماء ولكنك استنفرتهم إلى موضع 
بعيد» وكلفتهم سفرًا شاقا عليهم» لأنك 
استنهضتهم في وقت الحرء وزمان القيظ 
وحين الحاجة إلى الكن. 

لوَسَيَمْلِت إِللَّهِ لو أسَتطنتا 
يجنا مَعَكْم 44 يقول تعالى ذكره: 
وسيحلف لكء يا محمد» هؤلاء المستأذنون 
في ترك الخروج معك» اعتذارًا منهم 


(؟) انظر التحرير والتنوير١ .4/8/1١‏ 


غنيمة حاضرة 


إليك بالباطل» لتقبل منهم عذرهم, وتأذن 
لهم في التخلف عنكء بالله كاذبين لو 
أسْعَْطعْمَا لخَرَجَنَامَعَكُم 0# يقول: لو أطقنا 
الخروج معكم بوجود السعة والمراكب 
والظهور وما لا بد للمسافر والغازي منه» 
وصحة البدن والقوى» لخرجنا 
إلى عدوكم طامْبْيكونَ أَنشَمُمْ © يقول: 
يوجبون لأنفسهمء بحلفهم بالله كاذبين» 
الهلاك والعطب؛ لأنهم يورثونها سخط 
اللهء ويكسبونها أليم عقابه «إوَأنَهيَكمْ إن 
كنوت سا 

ومنها قوله تعالى: 2 مِنْهُم كن يفول 
أشكن لي ولا ني ألا اليو عو متلا 
وَإِركَ جَهَكَمٌ لشحِيطة بالكينيت 
)4 [العو ا 

وقوله جل جلاله: «[ وَمِنم يورك 
ألصَدَقَنتِ ون أعظوأ ينها مسوأ ا 
نْبا إِدَاهُم تتخطلورت (4)20 [التوبة:٠ه].‏ 

إلى غير ذلك من الآيات. 

وأما العصاة» فسنذكر حديث كعب بن 
مالك رضي الله عنه '')» ولطوله سئختصره 
في الآتي: 


دق جامع البيان5/ 10/9 يانه 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحدء كتاب 
المغازي» باب حديث كعب بن مالك» 
رقمة 4:١‏ ومسلم في صحيحد كتاب 
التوبق باب حديث توبة كعب ابن مالك 
وصاحبيف رقم7759. 


الصوابق 


تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه عن 
غزوة تبوك من غير عذرء ولقد حاول اللحاق 
بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه» 
لكنه لم (يفعل» قال كعب: (وهممت أن 
أرتحل فأدركهم وليتني فعلت فلم يقدر لي 
ذلك»» ثم عند عودة الرسول صلى الله عليه 
وسلم أجمع على أن يقول الصدقء وطفق 
المخلفون يعتذرون ويحلفون» فقبل منهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم 
وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى 
الله أما كعب فيصف حاله: (فجئته فلما 
سلمت عليه تبسم تبسم المفضبء ثم 
قال: (تعالى) فجئت أمشي حتى جلست 
بين يديه» فقال لي:(ما خلفك» ألم تكن 
قد ابتعت ظهرك) فقلت: بلى إني والله لو 
جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت 
أن سأخرج من سخطه بعذرٍ ولقد أعطيت 
جدلاء ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك 
اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن 
الله أن يسخطك عليء ولئن حدثتك حديث 
صدق تجد علي فيه. إني لأرجو فيه عفو الله 
لا والله ما كان لي من عذرء والله ما كنث 
قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما 
هذا فقد صدقء فقم حتى يقضي الله فيك)» 
وقد (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين 
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من تخلف عنه» فاجتنبا الناس» وتغيروا 
لناء حتى تنكرت في نفسي الأرض فما 
هي التي أعرفء فلبثنا على ذلك خمسين 
ليلةً). وأن ملك غسان دعاه بقوله: (أما 
بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك» 
ولم يجعلك الله بدار هوانٍ ولا مضيعة 
فالحق بنا نواسك). يقول كعب: (فقلت لما 
قرأتها:وهذا أيضًا من البلاء» فتيممت بها 
التنور فسجرته بها) ثم لما مضت أربعون» 
طلب منهم أن يعتزلوا نساءهم» يقول كعب: 
«فقلت:أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا بل 
اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل 
ذلك؛ فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فتكوني 
عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر.ثم 
نزلت توبتهم بعد مضي خمسين ليلة. 

في هذه الحادثة دروس كثيرة» منها: 

.١‏ الصحابة رضي الله عنهم ليسوا 
معصومين من الخطأء ولكنهم يبادرون 
إلى التوبة. 
. عظم صدق الصحابة رغم ما نالهم 
من الأذىء ويكفي الوصف القرآني 
لحالهم: «إول التَلنَهٍ ازيب ا 
حي ذا صَاقتَ علوم الْارضٌ 
وََاقَتَ علتهتر انتمهم وتوا أن ل 
ملبجآ ين ألم لد |4 


52 


0-000 


يما رَحَيتٌ 


م 07 


ثم تاب ملتهمر 


نيا إن له مر لآب ايم 415 
[التوية:18١].‏ 





*. رسوخ إيمانهم مع ما تعرضوا له من 
الفتنء يقول ابن حجر معلقًا على 
خطاب ملك غسان؛ وما فعله كعب 
رضي الله عنه:«ودل صنيع كعب هذا 
على قوة إيمانه ومحبته لله ولرسوله» 
وإلا فمن صار في مثل حاله من الهجر 
بالإفراف» فك يضعف عن تمان 
ذلك» وتحمله الرغبة في الجاه والمال 
على هجران من هجرهء ولا سيما مع 
أمنه من الملك الذي استدعاه إليه أنه لا 
يكرهه على فراق دينه؛ لكن لما احتمل 
عنده أنه لا يأمن من الافتتان حسم 
المادة وأحرق الكتاب ومنع الجواب» 
هذا مع كونه من الشعراء الذين طبعت 
تفؤسهم. على الرطيةه ولا سيا بعد 
الاستدعاء والحث على الوصول إلى 
المقصود من الجاه والمالء» ولا سيما 
والذي استدعاه قريبه ونسيبه» ومع 
ذلك فغلب عليه دينه وقوي عنده يقينه» 
ورجح ما هو فيه من التكد والتعذيب 
على ما دعي إليه من الراحة والنعيم» 
حب في الله ورسوله»7". 

4 08 امتثالهم لأوامر الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلمء تأمل 
قوله لما طلب منه أن يعتزل امرأته: 
«فقلت:أطلقها أم ماذا أفعل». 


557/8 فتح الباري‎ )١( 


الله عنه فى بيان مواقف الصحابة رضى الله 


عنهم. 





منزلة أهل البيت رضي الله عنهم 


أولّا: زوجات النبي صلى الله عليه 
وسلم: 

نزلت آيات كريمة تبين فضل أزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ ولو لم ينزل إلا قوله 
تعالى: ايأو بالمؤبنيت ين أشِم 
مهد هتح 4 [الأحزاب:>]. 

لكفاهن فخرّاء كيف وقد قرنهن 
الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم» 
وأضافهن إليهء قال القرطبي: «شرف الله 
تعالى أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم بأن 
جعلهن أمهات المؤمنين؛ أي: في وجوب 
التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة التكاح 
على الرجال» وحجبهن رضي الله تعالى 
عنهن بخلاف الأمهات)27. 

وقال تعالى: كا لينل لاروك إن 
نيمك وَأسَيَعَكل مرا جيل (5> 0 ون 
كشن ردس أله سول ودار لخر وَإنَ أله 


ها لَدَابُ ضقي واد مَك عل له 
سيا (2)" 4 ومن يَقَمت منك لله ورسولو. 
وَيَسَمَلْ صنلا مًُِْا بها رين وََعسَدَنا لا 
يذ كريها (3 َه اليَيَ شي كَامَر 


لق الجامع لأحكام القرآن ١77/١‏ 
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لِك فى كم مر فلن ورلا مرو 

الأول قن الصَلرة وموس اتكر: 
لعن أل ورَسوله” انما يريد لَه ليذب 
عَنْصكُمْ البخس أهل ايت وَبطهوة تقل يرا 
يات أنه وَلَِسحْمَةٍ إِذَّ آله كات لَيليمًا 


عظا 1١‏ 
ددا 


١ 


<2 


حيرا (9)# [الأحزاب:84-748]. 

تتحدث هذه الآيات في بدايتها عن 
التخيير» وقد ورد في صحيح البخاري 
ما يوضحههء (قالت عائشة: فأنزلت آية 
التخييرء فبدأ بي أول امرأةٍ فقال: (إني ذاكرٌ 
لك أمرّاء ولا عليك أن لا تعجلي» حتى 
تستأمري أبويك). قالت: قد أعلم أن أبوي 
لم يكونا يأمراني بفراقك. ثم قال: (إن الله 
قال: «إيككم) ينث ليك 4 إلى قوله: 
«إعَظِيمًا 4) قلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ 
فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم 
خير نساءه. فقلن مثل ما قالت عائشة)7". 

قال ابن كثير: «هذا أمر من الله تبارك 
وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن 
يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى 
غيره» ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا 


222( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المظالم» 
باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة فى 





وزينتهاء وبين الصبر على ما عنده من ضيق 
الحال» ولهن عند الله تعالى فى ذلك الثواب 
الجزيل» فاخترن رضي الله عنهن وأرضاهن 
الله ورسوله والدار الآخرة» فجمع الله 
الى لعن بعد 8لاشميين خير الدنيا وسدافة 
الآخرة. 

قال تعالى: لإ لي من يَأ توك 
م ممت 2 عامج مسا ماسمد 
يسحِسَة مُبَيََةَ يصَنعف لَهَا الْعَنَابُ 
فيا وكات مَلِكَ عل َه سِيا 0" * 
برسم اصجيره عه م عر ايت صر عت ١‏ صمل 
ومن يقَنت دكن نه ورسوله. ويَسَمَلْ دحا 


سرس باحس سه عر يصع ل 


نهآ لبها مركن وعدا لا را حكَرِيمًا 
42 [الأحراب: ٠‏ 1م], 

يقول الله تعالى واعظًا نساء النبي صلى 
الله عليه وسلم اللاتي اخترن الله ورسوله 
والدار الآخرء واستقر أمرهن تحت رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء قناسب أن 
يخبرهن بحكمهن وتخصيصهن دون سائر 
النساء بأن من يأت منهن بغفاحشة مبيئة. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهي 
النشوز وسوء الخلق» وعلى كل تقدير فهو 
شرطهء والشرط لا يقتضي الوقوع» كقوله 
تعالى: مأوَلَنَدَ أي إِليِكَ وَِكَ اليس من 
قَبلَك إن َترَوْتَ لَحَبْطنَّ َك © [الزمر :5 +]. 

فلما كانت محلتهن رفيعة» ناسب أن 
يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظَا؛ صيانة 
لجنابهن وحجابهن الرفيع» ولهذا قال 


ع اس 6 سه له 


يسْعَف لَهَاألْمَدَابُ ضِعَمَيْنِ 4. 
قا مالك عن زيد بن ألم نلك 
لَه الْعَدَابٌ صِعَمَيْنِ؟ُ قال: في الدنيا 
والكخرة» ##وكات ذَلِكَ عل اند يا 4 


10 0 


507 رم موعه ئس 0 

قوله: ومن يقنت م سولي 4 
ره كفم عر وعد 0 501 

ويستجب «إنُوَيَهَا أجرها مرتين 0 ها 


كرما 4 في الجنة» فإنهن في منازل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى 
العلييه فيق. عتازق جمبع الخلا فى 


الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى 
اعرش 

وقال,تعالى: لايس ليَيَكَسَيَ كاعر 
يدايس إن ا 04 22 34 عنعن لقو ل 


لس عو دس 32 سس 


أّى في قَليِيء مرض ووْلنَ ولا 
ط و 2 سه 3 


ف 


موود 0 


00 
مالسل كو لكر 
- لَه ورسوله: إِنَّمَا يرِيدُ أنه ليذْهِبَ 
هم اليبس أهل الييت يلير تله يرا 
لس ل س1 حكن من 
عالت أنهو واكم َّ 2 42 نت لليقًا 
جا (4)8 [الأحزاب: 04-07 . 
هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي 
صلى الله عليه وسلم» ونساء الأمة تبع لهن 
في ذلك» فقال تعالى مخاطيًا لنساء النبي 
صلى الله عليه وسلم بأنهن إذا اتقين الله عز 
وجل كما أمرهنء فإنه لا يشبههن أحد من 


اع ش 


الصوابع 


النساءء ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة. 

ثم قال تعالى: لقلا تَخْصَعَن اقول قال 
السدي وغيره: يعني بذلك ترقيق الكلام إذا 
خاطين الرجال» ولهذا قال تعالى: 3 
ل فى عَلبِق مَرَصٌ دغل لون ولا 
مَعَرُوهًا © قال - زيد: قولا حسنًا جميلاه 
معروقًا في الخيرء ومعنى هذا أنها تخاطب 
الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم. 

وَكَرَدَ في يوحن # الزمن بيوتكن 

فلا تخرجن لغير حاجة» ومن الحوائج 
الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه: كما 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن 
وهن تفلات)'١".‏ وفي رواية (وبيوتهن خير 
لهن)77. 

«ولا تتنب تييح لمهي الأول 4 
قال مواد كانت 1-0 تخرج تمشي بين 
يدي الرجال» فذلك تبرج الجاهلية. وقال 
قتادة: إذا خرجتن من بيوتكن» وكانت لهن 
مشية وتكسر وتغنج» فنهى الله تعالى عن 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سنن كتاب الصلاة» باب 


ماجاء في خروج النساء 7٠١/١‏ رقم 578. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
77/57 رقم 7401 

أخرجه أحمد في مسكدم ‏ 94/ الالالال رقم 
2054 وأبو داود فى سئئف كتاب الصلاق» 
باب ما جاء في خخروج النساء» 2165/١‏ رقم 
/661. 

وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
0477 رقم 74058. 
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لله ١0006.‏ .الالاانالا 


اقيم 


حف الصاد 


ذلك. 

وقال مقاتل بن حيان: «#ولا تبترت 
ييح الْجهيَةٍ الوك 4 والتبرج: أنها تلقي 
الخمار على رأسها ولا تشده. فيواري 
قلائدها وقرطها وعنقهاء ويبدو ذلك كله 
منهاء وذلك التبرج» ثم عمت نساء المؤمنين 
في التبرج. 

«ولِْنَنَ الصَلرة وت اليكل 
وَأَيلِمنَ أله ويَسول 4 نهاهن أولًا عن الشرء 
ثم أمرهن بالخير من إقامة الصلاة؛ وهي: 
عبادة الله وحده لا شريك لهء وإيتاء الزكاة 
وهي: الإحسان إلى المخلوقين يمن 
لَه ُو 4 وهذا من باب عطف العام 

وقوله تعالى: «إإِنَّمابرِيد لَه يذْحِبَ 

سكم ايح أخل يتك ولي 
تظهيًا # وهذا نص في دخول أزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت 
ههنا؛ لأنهن سبب نزول هذه الآية» وسبب 
النزول داخل فيه قولًا واحدًاء إما وحده على 
قولء أو مع غيره على الصحيح. 

وروى ابن جرير عن عكرمة أنه كان 
ينادي في السوق: «إإِتَّمَا يريد لَه ليذْهِبَ 
تَظهيرا 4 نزلت في نساء النبي صلى الله 
عليه وسلم خاصة. وقال عكرمة: من شاء 
باهلته أنها نزلت في شأن نساء النبي صلى 





الله عليه وسلمء فإن كان المراد أنهن كن 
سبب الدرول دون غيرهن» فصحيح» وإن 
أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففيه نظر؛ 
فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد 
أعم من ذلك». 

ثم قال ابن كثير: «ثم الذي لا يشك 
فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي صلى 
الله عليه وسلم داخلات في قوله تعالى: 
«إنَّما يرِيدٌ أنّهُ يذهب عنحكُم اليس 
َمل البِيت بورد هيا 44 فإن سياق 
الكلام معهن» ولهذا قال تعالى بعد هذا 
مِنْ يات لله وَكفْسكمَةِ 4 أي: واعملن 
بما ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله 
صلى الله عليه وسلم في بيوتكن من الكتاب 
والسنةء قاله قتادة وغير واحدء واذكرن هذه 
النعمة التي خصصتن بها من بين الناس» أن 
الوحي ينزل في ييوتكن دون سائر الناس» 
وعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله 
عنهما أولاهن بهذه النعمة» وأحظاهن بهذه 
الغنيمة» وأخصهن من هذه الرحمة العميمة؛ 
فإنه لم ينزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الوحي في فراش امرأة سواهاء 
كما نص على ذلك صلوات الله وسلامه 
عله 2006 

وقال ابن العربي في قوله تعالى: «إلَسَان 


.77١ انظر تفسير القرآن العظيم7/‎ )١( 


كلمر ين اند 4 «يعني: في الفضل 
والشرفء فإنهن وإن كن من الآدميات» 
فلسن كإحداهن, كما أن النبي صلى الله 
عليه وسلم وإن كان من البشر جبلة» فليس 
منهم فضيلة ومنزلة» وشرف المنزلة لا 
يحتمل العثرات» فإن من يقتدى به» وترفع 
منزلته على المنازل جدير بأن يرتفع فعله 
على الأفعال» ويربو حاله على الأحوال)27. 
ولنذكر شينًا مما ورد في فضل بعضهن: 
كن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. 
أخرج الإمام البخاري عن علي رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(خير نسائها مريم» وخير نسائها خديجة). 
(' قال ابن حجر: «خير نسائهاء أي: نساء 
زمانها»0. 
يكفي في فضلها حديث رواه أبو هريرة 
رضي الله عنه قال: (أتى جبريل النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هذه 
خديجة قد أنت معها إناءٌ فيه إدامٌ أو طعامٌ 
أو شرابٌ» فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام 
من ربها ومني وبشرها ببيتٍ في الجنة من 
قصب. ساعد نحي يق 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب مناقب 
الأنصاره باب ترويج النبي صلى الله عليه 
وسلم خديجة وفضلها رضي الله عنهاء 
رقم 5816 


)2 فتح الباري /0/ 14 0. 
(4) أخرجه البخاري في صحيحف كتاب مثاقب 


الصوابق 


عائشة رضي الله عنها. 

لقد أنزل الله تعالى في شأن عائشة رضي 
الله عنها قرآنًا يتلى» يظهر براءتها مما رماها 
به أهل الإفك» ولنترك عائشة الصديقة 
تحكي ذلكء تقول في حديث طويل نجتزئ 
منه الآتي: (وأنا أرجو أن يبرئني الله» ولكن 
والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيّاء ولأنا 
أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في 
أمريء ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في التوم رؤيا يبرئني 
الله فوالله ما رام مجلسه؛ ولااخرج أحدٌ من 
أهل الببت» حتى أنزل عليه الوحي» فأخذه ما 
كان يأخذه من البرحاء. حتى إنه ليتحدر منه 
مثل الجمان من العرق في يوم شاتء فلما 
سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يضحكء فكان أول كلمةٍ تكلم بها أن 
قال لي: (يا عائشة احمدي الله؛ فقد برأك 
الله). فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقلت: لا والله لا أقوم 
إليه» ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله تعالى: 
زد الي جَآمُو يلافك عصبية يسك #[النور: ١‏ 3 
الآيات)00. 


الأنصارء باب تزويج النبي صلى الله عليه 
وسلم خديجة وفضلها رضي الله عنهاء رقم 
: الا 
)2 أخرجه البخاري في صحيحده كتاب 
الشهادات» باب تعديل التساء بعضهن بعضاء 
رقم١‏ 011 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا ا 


حف الصاح 


يقول الزمخشري: «ومعنى كونه خيرًا 
لهم: أنهم اكتسبوا فيه الثواب العظيم؛ لأنه 
كان بلاء مبينًا ومحئة ظاهرة» وأنه نزلت فيه 
ثماني عشرة آية» كل واحدة منها مستقلة» 
بما هو تعظيم لشأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, وتسلية له» وتنزيه لأم المؤمنين 
رضوان الله عليهاء وتطهير لأهل البيت» 
تمجه أذناف وعدة ألطاف للسامعين والتالين 
إلى يوم القيامة»ء وفوائد دينية» وأحكام 
وآداب لا تخفى على متأمليها»!". 

جيه 

وقال ابن كثير: «تإبل ْوَل لكر 4 أي: 
فى الدنيا والآخرة» لسان صدق فى الدنيا 
ورفعة منازل في الآخرة؛ وإظهار شرف 
لهمء باعتناء الله تعالى بعائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنهاء حيث أنزل الله براءتها في 
القرآن العظيم «ل لَّامَئي كيال من بن يديه وكا 
من خَلْفوء © [فصلت:20]47. 

وللزمخشري كلام نفيس حول هذاء 
يقول:«ولو فليت القرآن كله» وفتشت عما 
أوعد به من العصاة؛ لم تر الله تعالى قد غلظ 
في شيء تغليظه في إفك عائشة رضوان 
الله عليهاء ولا أنزل من الآيات القوارع» 
والزجر العنيف. واستعظام ما ركب من 


(1) الكشاف 797/7 
2220 سير الثرا اميم 1/ ال 





ذلك» واستفظاع ما أقدم عليه» ما أنزل فيه 
على طرق مختلفة وأساليب مفتنة. كل 
واحد منها كاف في بابه» ولو لم ينزل إلا 
هذه الثلاث لكفى بهاء حيث جعل القذفة 
ملعونين في الدارين جميعًاء وتوعدهم 
بالعذاب العظيم في الآخرة» وبأن ألسنتهم 
وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا 
وبهتواء وأنه يوفيهم جزاءهم الحق الواجب 
الذي هم أهلهء حتى يعلموا عند ذلك أن 
َه م وَالْحَنٌالْمِينُ #[النور 0 

فأوجز في ذلك وأشبع» وفصل وأجمل» 
وأكد وكررء وجاء بما لم يقع في وعيد 
المشركين عبدة الأوثان إلا ما هو دونه فى 
الفظاعة؛ وما ذاك إلا لأمر»7”. ١‏ 
بمب ا و 


يقول تعالى: 2 وَإِذ موا 2 َُ 2 
2 #شواتيك 2 00 


الاين 2 عه سفن 


1 5-1 4 ل يكل عل الي 
حم ف روج أيهم ِدَا قَضَوَاً م 0 0 
6 42 لسري ام 
ولن نطيل في شرح هذه الآية» لأن المراد 
ذكر فضلها رضي الله عنهاء والشاهد من 
الآية الكريمة» قوله تعالى: ©إرَيََحْتَكََا 4 
وأن آية الحجاب نزلت بسيبهاء ففي صحيح 


() الكشاف #/ 778-7717 بحذف يسير. 


البخاري عن أنس رضي الله عنه: نزلت آية 
الحجاب في زيئب بئت جحشء وأطعم 
عليها يومئذ خبرًا ولحمّاء وكانت تفخر على 
نساء النبي صلى الله عليه وسلم؛ وكانت 
تقول: (إن الله أنكحني في السماء)'١".‏ وفي 
رواية: (زوجكن أهاليكن» وزوجني الله 
تعالى من فوق سبع سموات)!". 

ومما له صلة بهذا الحديث مما يدل 
على فضلهاء قول أنس رضي الله عنه: (ما 
أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
امرأةٍ من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على 
زينب. فقال ثابثٌ البنانى: بما أولم قال: 
أطعمهم خبرًا ولحمًا حتى تركوه)!”. 

آيات العناب في حق أزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم: 

قال تعالى: «إكاييا ىعرم مآأسلَ أله 
سعد بدي ل قد 
وض أله لكك جل ميك وله موك وهو العم 
لوزت َل ساليل بت أي ويا 
نمأت يه وأطهره عليه ع ينص وق 
عن عض فلم يها بو م هذا كَالّ 


1 2 مغرب د مي ممم 


لعلي احير 2211111106 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد» 
باب وكان عرشه على الماء » رقم ١‏ 47/. 
220 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد» 
باب وكان عرشه على الماء» رقم 07 
[فر4 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب التكاح» 
باب زواج زينب بنت جحشء رقم .١47‏ 


الصوابق 


لوكا إن تَظَهَرا عله َيِه دِإنَّ أنه هو 2 
مَحِبرِيلٌ وصَلِحُ موي ا 
هر 6 عور يد لكك ديك أن 
0 
لوقو اد 
سيعت تين بكو (2)) [التحريم:١-0].‏ 

قبل البدء في تناول هذه الآيات لا بد 
أن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم غير 
معصومين» وأنهم بشرء يقع منهم الذنب» 
ولكنهم يسارعون إلى التوبة» وفي الآيات 
التي معنا حصل مأ يحصل بين الضرائر 
من الغيرة» والله تعالى يريد للصحابة أرفع 
المقامات» وبخاصة أن الأمر يتعلق بزوجات 
النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. 

ومن أفضل من تناول بيان هذه الآيات مع 
الإيجاز: الشيخ السعدي رحمه الله تعالى» 
يقول: «هذا عتاب من الله لنبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم» حين حرم على نفسه سريته 
«مارية» أو شرب العسل”*)؛ مراعاة لخاطر 
بعض زوجاته؛ في قصة معروفة» فأنزل الله 
تعالى هذه الآيات «67] كيه يعرم مآ أل 
أنَهُ لك الآيات «إوَإذ أسرَألئّيٌ إل بَعْضٍ 


(5) اختلف المفسرون في سبب نزول هذه 
الآيات» وقد بجع د.خالد المزيني» بعد 
مناقشة مستفيضق أنها في تحريم الرسولك 
صلى الله عليه وسلم جاريته» لصحة سنده 
وتصريحه بالنزول» وموافقته لسياق القرآن» 
واختيار جمهور السلف من المفسرين له 
انظر: المحرر فى أسباب نزول القرآن 
اويل ١‏ 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


اا 


حف الصاح 


يدك 4. 

قال كثير من المفسرين: هي حفصة أم 
المؤمنين رضي الله عنهاء أسر لها النبي 
صلى الله عليه وسلم حديثًاء وأمر أن لا 
تخبر به أحدّاء فحدثت به عائشة رضي 
الله عنهماء وأخبره الله بذلك الخبر الذي 
أذاعته» فعرفها صلى الله عليه وسلم يبعض 
ما قالت» وأعرض عن بعضه.؛ كرما منه صلى 
الله عليه وسلم؛ وحلمّاء ف َال مَنْ َناك 
هذا الخبر الذي لم يخرج منا؟ 

قال باق اليم الحبِيرٌُ (3> إن توإكى 
أنه َقَدَ صَعتَ فُلُوبَكْمَا © الخطاب للزوجتين 
الكريمتين من أزواجه صلى الله عليه وسلم: 
عائشة وحفصة رضي الله عنهماء كانتا سيبًا 
لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم على 
نفسه مأ يحبه؛ء فعرض الله عليهما التوبة» 
وعاتبهما على ذلك» وأخبرهما أن قلوبهما 
قد صغتء أي: مالت وانحرفت عما ينبغي 
لهن» من الورع باللا يع الروك طبر 
الله عليه وسلم واحترامه: وأن لا يشققن 
عليه. 

نهر يِه تعاونا على مايشق 
عليه؛ ويستمر هذا الأمر منكنء دن أله هو 
نَل متيل ويخ النزموث لبك 
بَعَدَ كلك ظِهِيرٌ 4 الجميع أعوان للرسول» 
مظاهرون» ومن كان هؤلاء أعوانه فهو 
المنصورء وغيره ممن يناوئه مسخذول؛ وفي 





هذا أكبر قضيلة وشرف لسيد المرسليج؛ 
حيث جعل الباري نفسه الكريمة» وخواص 
خلقه» أعوانًا لهذا الرسول الكريم. 

وهذا فيه من التحذير للزوجتين 
الكريمتين ما لا يخفى؛ ثم خوفهما أيضاء 
بحالة تشق على النساء غاية المشقة» وهو 
الطلاق» الذي هو أكبر شي ء عليهنء فقال: 
سر َيه إن طَلْقكّ # رلك زيما عبرا 
ترمو عليه 4 لو لتك لم 
يضق عليه الأمرء ولم يكن مضطرًا إليكن» 
فإنه سيلقى ويبدله الله أزواجًا خيرًا منكن» 
دينًا وجمالاء وهذا من باب التعليق الذي لم 
يوجدء ولا يلزم وجوده؛ فإنه ما طلقهن» ولو 
طلقهن» لكان ما ذكره الله من هذه الأزواج 
الفاضللات» الجامعات بين الإسلام» 
وهو القيام بالشرائع الظاهرةء والإيمان» 
وهو: القيام بالشرائع الباطنة» من العقائد 
وأعمال القلوب.القنوت هو: دوام الطاعة 
واستمرارها. 

«تَبِيتِ؛ عما يكرهه الله» فوصفهن 
بالقيام بما يحبه الله؛ والتوبة عما يكرهه اللهء 
يبت بت وأبكَارا 4 بعضهن ثيب» وبعضهن 
ياوه ليتنوع صلى الله عليه وسلمء فيما 

فلما سمعن رضي الله عنهن هذا 
التخويف والتأديب» بادرن إلى رضا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فكان هذا الوصف 


منطبقًا عليهن» فصرن أفضل نساء المؤمنين» 
وفي هذا دليل على أن الله لا يختار لرسوله 
صلى الله عليه وسلم إلا أكمل الأحوال 
وأعلى الأمورء فلما اختار الله لرسوله بقاء 
نسائه المذكورات معه؛ دل على أنهن خير 
النساء وأكملهن2©7. 
وما أروع الاستنباط الأخيرء الذي يغني 
عن كل تعليق. 
ثانيًا: قرابة النبي صلى الله عليه وسلم: 
قال الإمام البخاري: «باب مناقب ب ابة 
رسول صلى الله عليه وسلم» ومنقبة فاطمة 
عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه 
وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(فاطمة سيدة نساء أهل الجنة). 
ثم أورد أثرًا عن أبي بكر رضي الله عنه 
قال: (ارقبوا محمدًا صلى الله عليه وسلم في 
أهل بيته)". 
وأردفه بحديث للنبي صلى الله عليه 
(فاطمة بضعةٌ مني» فمن أغضبها 
أغضبز اذم 
)١‏ تيسير الكريم الرحمن ص0”١٠‏ بحذف 
نول 
22 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمء باب 
مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 


رقم 1 /ا8. 
أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل 


أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» » باب 
مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلمء 


إضف 


الصوابق 


ولما كان هذا الموضوع من المواضيع 
المتشعبة التي كثر فيها الكلام» وكان من 
الحكمة أن يبدأ الباحث يما انتهى إليه 
الآخرون» فإني سأعتمد في هذه النقطة على 
ما كتبه الأستاذ منصور بن حمد العيدي في 
رسالته (آيات آل البيت في القرآن الكريم)» 
وقد توصل إلى نتائج طيبة» أقتصر منها على 
ما يتعلق بالبحث: 

.١‏ مفهوم آل البيت في القرآن الكريم 
صادق على كل مؤمني بني هاشم 
إضافة إلى أمهات المؤمنين رضي الله 
عنهن 

؟. أمهات المؤمنين هن أكثر آل البيت 
ذكرًا ف في القرآن الكريم؛ سواء في جانب 
الفضائل أو جانب الأحكام. 
القرآن غير أمهات المؤمنين» رضي الله 

*. لا يوجد دليل قرآني يدل على وجوب 
محبة آل البيت على جهة الاستقلال» 


أما تبعًا للنبي صلى الله عليه وسلم* 


فموجود. 

4. لاتوجد فضيلة خخاصة في آية من القرآن 
لعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي 
الله عنهم سوى في آية المباهلة» وما 
عدا ذلك مما جاء في الأخبار لا يصح 
رقم كالالا. 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


ملع 


حف الصاح 


قطعًا. 

5. لا يوجد دليل قرآنيى على عصمة أحد 
من آل البيت» مغل استحقاق أحد 
منهم للخلافة» أو على أنهم مغفور 
الذنوب. 

/. أن القرآن الكريم يثبت حمًا مالي لأهل 
البيت» يتمثل في جزء من حمس غنائم 
الجهاد والفيء فقط. 

8. القرآن الكريم يحث آل البيت على 
التحلي بأعلى درجات التقوى وعند 
ذلك يضاعف أجرهه". 

نستخلص مما سبق أن الآية الوحيدة 
التي تخص آل الببت - إذا استثنينا أمهات 
المؤمنين رضي الله عنهن » هي قوله تعالى: 
الوا نَم أبنة وَلَسَكرٌ وسكا مَنسةخٌ 
عل الحكلزييت (4)31 [آل عمران:11]. 

هذا ما قاله د. العيدي» ولكننا نضيف 
إليها قوله تعالى: مدان حَسْمَانِ أَختصَمُوا في 
ميم [الحج:19]. 

وهي وإن لم تكن واردة بخصوص آل 
البيت» لكنها تتضمن فضلا لعلي رضي الله 
قنة. 


فيما يتعلق بآية المباهلة» فعن سعد بن 


)١(‏ آيات آل البيت في القرآن الكريم» ص84917- 
44 





أبي وقاص رضي الله عنه قال: (لما نزلت 
هذه الآبة قل قاو م:ة] ونة + 4 
دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًا 
وفاطمة وحسئًا وحسيئًا فقال: (اللهم هؤلاء 
أهلى)0". 
وفي صحيح البخاري عن حذيفة قال: 
(جاء العاقب والسيد - صاحبا نجران - إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن 
يلاعناهء قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا 
تفعل» فوالله لئن كان نيا فلاعنا لا نفلح 
نحن ولا عقبنا من بعدناء قالا: إنا نعطيك 
ما سألتناء وابعث معنا رجلا أميئًا ولا تبعث 
معنا إلا أميئًا. فقال: (لأبعثن معكم رجلا 
أميئًا حق أمين). فاستشرف له أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (قم 
يا أبااعبيدة بن الجراح)» فلما قام» قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (هذا أمين هذه 
الأمة)0". 
قال الزمخشري: (وخص الأبناء والنساء؛ 
لأنهم أعز الأعل وألصقهم بالقلوب» وربما 
فداهم الرجل بنفسه وحارب دونهم حتى 
يقتل» ومن ثمة كانوا يسوقون مع أنفسهم 
الظعائن في الحروب؛ لتمنعهم من الهرب. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب 
رضي الله عنف رقم .75١‏ 
(7) أخرجه البخاري في صحيح كتاب 
المغازيء باب قصة أهل نجران. رقم 578١‏ . 


ويسمون الذادة عنها بأرواحهم: حماة 
الحقائق 

وقدمهم في الذكر على الأنفس؛ لينبه 
على لطف مكانهم وقرب منزلتهمء وليؤذن 
بأنهم مقدمون على الأنفس مفدون بهاء وفيه 
دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب 
الكساء عليهم السلام» وفيه برهان واضح 
على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
لأنه لم يرو أحد من موافق ولا مخالف أنهم 
أجابوا إلى ذلك276. 

قال تعالى: # هْذَانِ حَصْمَانِ الختصمواً 
ف الى حكيرا َْلِمَتَ طم ياب 
كر بين ف ميم اليم 409 
[الحج:19]. 

في صحيح البخاري: (عن علي رضي 
الله عنه قال: فينا نزلت هذه الآية: ممدَانِ 


خدمن اتتتترا و14 وكاة أبر 
فر رضي الله عنه يقسي قسمًا أن هذه الآية 


وس معدسوو. 


هَذَانِ حَصمَانِ لَخلصم و في ريم © نزلت في 
الذين برزوا في يوم بدر: حمزة وعلي وعبيدة 
بن الحارث وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد 
بن عتبة)(. 
قال ابن كثير بعد أن ذكر الأقوال فيمن 


)١(‏ الكشاف١/‏ /او8. 
زفق أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب 


المغازي» باب قتل أب جهلء» رقم/7951. 
() أخرجه البخاري في صحيحدء كتاب 


المغازي» باب قتل أبي جهل؛ رقم 5979. 


الصوابش 


نزلت هذه الآية: «وقول مجاهد وعطاء: 
إن المراد بهذه الكافرون والمؤمنون يشمل 
الأقوال كلهاء ويننظم فيه قصة يوم بدر 
وغيرهاء فإن المؤمنين يريدون نصرة دين 
الله عز وجلء الكافرون يريدون إطفاء نور 
الإيمان وخذلان الحق وظهور الباطل» 
وهذا اختيار ابن جرير» وهو حسن)2). 

وقال تعالى: بيت 
بيس تبي الجهيئَة الأول وأو نَالصََّرة 
كاتنت كر ع ويم أله -- 
يريك أكلٌ د أله يذهب عنحكُم ارحس أَهلّ 
7000 6يظ2 

قد مر أن هذه الآيات نزلت في زوجات 
انني صلى الله عليه وسلم؛ وهي تشمل آل 
النبي صلى الله عليه وسلم كلهم؛ قال ابن 
كثير - بعد أن ذكر قول من قال: إنها في 
زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خاصة: 
«فإن كان المراد أنهن كن سبب النزول دون 
غير هن» فصحيح» وإن أريد أنهن المراد 
فقط دون غيرهنء ففيه نظر» فإنه قد وردت 
أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك». 

ثم أورد عدة أحاديث» ومن جملتها 
حديث الكساءء وفيه: «قالت عائشة رضي 
الله عنها: خرج النبي صلى الله عليه وسلم 
ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود» 
فجاء الحسن رضي الله عنه فأدخله معه» ثم 


(4) تفسير القرآن العظيم 7/ .19١‏ 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


را 


حف الصاد 


جاء الحسين فأدخله معه ثم جاءت فاطمة 
فأدخلها معه. ثم جاء علي رضي الله عنه 
فأدخله معه» ثم قال صلى الله عليه وسلم: 
دتما ريد أله يدب عَسَكْمْ اليس 
أهل البيت ويط هي هيا 004 

وقال الشنقيطي: «الصواب شمول الآية 
الكريمة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم» 
ولعلي وفاطمة والحسن والحسين» رضي 
الله عنهم كلهم»”". 

ولا شك أن فيها فضيلة عظيمة لأهل 
بيت النبي صلى الله عليه وسلم. 


.7 50/7 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
والحديث أخرجه فى صحيحفى كتاب‎ 
فضائل الصحابة» باب فضائل أهل بيت النبي‎ 
.757 صلى الله عليه وسلم؛ رقم؟‎ 

(؟) أضواء البيان "/ 1/9 





ل ل ل ل 





بعد أن بينا مكانة الصحابة رضي الله 
عنهم من حيث قوة إيمانهم وصبرهم على 
الأذى» وهجرتهمء وما تعنيه من ترك للأهل 
والوطن» والأموال» ثم جهادهم بالنفس 
والمال» بذلوا كل ذلك وأكثر؛ لينصروا 
دين الله عز وجلء» فما واجبنا نحن الذين 
جئنا من بعدهم» ووجدنا أمر الدين ميسرّاء 
ما موقفنا من هؤلاء النفر الذين اصطفاهم 
الله تعالى لصحبة خيرة خلقهء وأفضل رسله 
عليه وعليهم الصلاة والسلام؛ ما موقفنا 
منهم» نوجز هذا الأمر في نقاط: 

الأولى: «اعتقاد إمامتهم في الدين»'", 
وأنهم خير القرون» مصداقَاء لقول الله تعالى: 
بالتقزرن زكتوتصيص الفساظر واقبقة 
نولو مص أَملُ الصحكب 5ك را 
لهم مَنْهُمُ المْؤْمئُوت وَآكََرهم التَِمُونَ 
420 [آل عمران:١1١]-‏ 

قال ابن كثير بعد أن ذكر قول ابن عباس 
رضي الله عنهما: «هم الذين هاجروا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة 
إلى المدينة «والصحيح أن هذه الآية عامة 
في جميع الأمة» كل قرن بحسبه» وخير 
قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله صلى 


() منزلة الصحابة في القرآن ص57 . 


الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم»''» والآيات في خيريتهم كثيرة» 
شك أن الصحابة أول الداخلين فى ذلك. 

أما الأحاديث فمنها: قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: (خيركم قرني ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم)'". 

وفي اعتقاد إمامتهم يعقد الآجري بايا 
فيقول: «باب الحث على التمسك بكتإاب 
الله عز وجل» وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلمء وسنة أصحابه رضي الله عنهم» 
وترك البدع» وترك النظر والجدال فيما 
يخالف فيه الكتاب والسنة» وقول الصحابة 
رضي الله عنهم)77. 

الثانية: «اتباعهم بإحسان: 

فقد أثنى الله عز وجل على السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصارء وعلى 
كل من اتبعهم بإحسان» فجعل اتباعهم 
بإحسان سبيلا إلى مرضاته» قال تعالى: 
«والكيئرتٍ لْأولُونَ من الْمدجرَ 
وَالأصار ودين أتَبعو: بوهم يعسن ا 


ال ]ل 6 


عت بشرأ غك لك كح جو ٍِ يبَر 


مك3 تفسير القرآن العظيم /١‏ 075. 

22( أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب 
الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور 
إذا أشهد رقم 37561١‏ ومسلم في صحيحف 
ثم الذين يلونهم؛ رقم 08#؟. 

60 الشريعة ص١‏ 19. 


العواب 
مهما انهاه حي 1 دلِكَ الْعَورُ 
لْعَظِيمْ ()4 [التوبة:٠٠6»‏ وتوعد بالنار 
و سوع المصر من اتبع سبيلا غير سبيلهم» 
فقال تعالى: #8 وَسَنَيْسَاقَقٍ أليَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما 


عمد ب هر 


بين له امد و 


معة م بوم مه 


عَعَ عير َل ألْمؤْمنينَ قلف 
مول شل 


مَسيًا 4 
[النساء:ة 11] 


الثالثة: الثناء والترضي عليهم والاستغفار 
لهمء والإمساك عما شجر بينهم: 

قال تعالى: #والدّست> جآئُو 
يَعُوبُوت وبا أَغْفِرَ انا و لحترا 
سر لايم ولا يحَصَلْ في فلوسا ا 3 
َامنوأآئكَ مَدُوكُ بحم 4 [الحشر: ]٠١‏ 

الرابعة: عدم اعتقاد العصمة لأحد منهم: 

لا عصمة لأحد بعد الرسول صلى الله 
عليه وسلمء وذلك لا يقدح في إمامتهم» 
والشهادة لهم بحقيقة الإيمان»). 

وأود أن أنبه هنا إلى أننا ينبغي أن نقف 


3 0 06 


ا 


5 


ا 
ين بعال 
وَننَا لد 


3 


من الصحابة موقف الاعتدال» فبعض الناس 
يتوقع عصمتهم من الخطأء فلا يقبل فكرة أن 
الصحابة قد يذنبون» وهذا خطأء وفريق آخر 
يتلمس أخطاءهم» ويبرزهاء ويضخمهاء 
والمنهج الحق» أنهم - مع ما لهم من مكانة 
قد سبق بيانها - بشر» غير معصومين» قد 
يقعون في الخطأء ولكنهم لا يصرون عليه» 
بل يبادرون للتوبة منه. 

(4) منزلة الصحابة في القرآن ص86 45-4. 


لله ١000.‏ .الالازانالا 


ااا 


حف الصاح 


وسنورد بعض النصوص حول واجبنا 
قال صلى الله عليه وسلم: (لا تسبوا 
أصحابي» لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي 
بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهبّاء ما 
أدرك مد أحدهم ولانصيفه)0". 
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (حب الأنصار آية 

الإيمان» وبغضهم آية النفاق)”". 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(لا يببغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم 

الآخر)7. 

قال أبو زرعة: (إذا رأيت الرجل ينتقص 
أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاعلم أنه زنديق» وإنما أدى إلينا هذا 
القرآن والسئة أصحاب رسول الله وإنما 
يريدون أن يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب 

)22 أخحرجه البخاري في صحيحف كتاب فضائل 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمء باب 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لو كنت 
متخذا خليلا). رقم تيه ومسلم في 
ص حيخة كداديع فطيائل العحاية وراب تدرم 
سب الصحابق رقم مرك 

220 أخرجه فى صحيحه. كتاب الإيمان» 
باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي 
الله عنه من الإيمان وعلاماتف وبغضهم من 
علامات النفاق» رقم8١١.‏ 

ا رجه فى صحيحه. كتاب الإيمان» 
باب الدئيل على أن حب الأنصار وعلي رضي 
الله عنه من الإيمان وعلاماتف وبغضهم من 
علامات النفاق» رقم .١‏ 





والسنة» والجرح ب بهم أولى» وهم زنادقة»17. 

وقال المزني: «ويقال: بفضل خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» فهو أفضل الخلق 
وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم» 
ونئني بعده بالفاروق» وهو عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» فهما وزيرا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وضجيعاه في قبره» ونثلث 
بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله 
عنهء ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهم أجمعين. ثم الباقين 
من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الجنة» ونخلص لكل 
رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب 
لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
التفضيل؛ ثم لسائر أصحابه من بعدهم 
رضي الله عنهم أجمعين» ويقال بفضلهم» 
ويذكرون بمحاسن أفعالهم» ونمسك عن 
الخوض فيما شجر بينهم؛ فهم خيار أهل 
الأرض بعد نبيهم» ارتضاهم الله عز وجل 
لنبيه»ء وخخلقهم أنصارًا لدينه» فهم أئمة 
الدين» وأعلام المسلمين» رضي الله عنهم 
أجمعين )22 

وقال ابن بطة تحت عنوان فضائل 


(5) الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي 


ارا 
(05) إسماعيل بن يحيى المزني» ورسالته شرح 
السنة ص الام 


الصحابة: «ويشهد لجميع المهاجرين 
والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة 
من الله ويستقر علمكء» وتوقن بقلبك» 
أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم* 
وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار» 
أفضل ممن لم يره ولم يشاهده. ولو أتى 
بأعمال الجنة أجمعين» ثم الترحم على 
جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صغيرهم وكبيرهم وأولهم وآخرهمء 
وذكر محاسنهم ونشر فضائلهمء والاقتداء 
بهديهم والاقتفاء لآثارهم» وأن الحق في 
كل ما قالوه والصواب فيما فعلوه»7". 

ثم قال تحت عنوان: النهي عن الخوض 
في أحداث الفتنة الكبرى: «فقد شهدوا 
المشاهد معهء وسبقوا الناس بالفضل» 
فقد غفر الله لهمء وأمرك بالاستغفار لهم 
والتقرب إليه بمحبتهم» وفرض ذلك على 
لسان نبيه» وهو يعلم ما سيكون منهم» 
وأنهم سيقتتلون» وأنما فضلوا على سائر 
الخلق؛ لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم» 
وكل ما شجر بينهم مغفور لهمء ولا ينظر في 
كتاب صفين» والجمل» ووقعة الدار» وسائر 
المنازعات التي جرت بينهمء ولا تكتبه 
لنفسك ولا لغيرك» ولا تروه عن أحدء ولا 
تقرأه على غيركء ولا تسمعه ممن يرويه. 
فعلى ذلك اتفق سادات علماء هذه الأمة من 


.797 الشرح والإبانة ص790-‎ )١( 


الصوابق 


النهي عما وصفناه»”. 

وقال الطحاوي تحت عنوان: حب 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: 
«ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا نفرط في حب أحد منهمء ولا 
نتبرأ من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم 
وبغير الخير يذكرهم, ولا نذكرهم إلا بخير» 
وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر 
ونفاق وطغيان. 

ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أولَا لأبي بكر الصديق رضي الله 
عنه"تفضيلًا له وتقديمًا على جميع الأمة ثم 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم لعثمان 
وضي اللدعيهوقم لعلي بن أبي طالبية رقي 
الله عنهء وهم الخلفاء الراشدون والأئمة 
المهتدون. وأن العشرة الذين سماهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة 
نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وقوله الحق وهم: 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير 
وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو 
عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي 

ومن أحسن القول فى أصحاب رسول 
الله صلى الله عليد ويسم وأزواجه 
الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين 


(؟) الشرح والإبانة ص6 795-79. 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا تر 


حف الصاح 
من كل رجسء فقد برئ من النفاق!"2. 

وقال الخطيب البغدادي: «عدالة 
الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم 
وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص 
القرآن». 

ثم ذكر الآيات والأحاديث الدالة على 
ذلك ثم قال: «وجميع ذلك يقتضي طهارة 
الصحابة» والقطع على تعديلهم ونزاهتهم» 
لهم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد 
من الخلق له. فهو على هذه الصفة إلا أن 
يثبت على أحد ارتكاب ما لا يحتمل إلا 
قصد المعصية والخروج من باب التأويل» 
ذلك ورفع أقدارهم عنده؛ على أنه لو لم يرد 
من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما 
ذكرناهء لأوجبت الحال التي كانوا عليها 
من الهجرة والجهاد والنصرة. وبذل المهج 
والأموال. وقتل الآباء والأولاد. والمناصحة 
في الدين» وقوة ة الإيمان واليقين» القطع على 
عدالتهم» والاعتقاد لنزاهتهم» و أنهم أفضل 
من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون 
من بعدهم أبد الآبدين. 

هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله 
من الفقهاء. 

وذهبت طائفة من أهل البدع إلى أن حال 


)١(‏ شرح العقيدة لعي سي 





الصحابة كانت مرضية إلى وقت الحروب 
التي ظهرت بينهم وسفك بعضهم دماء 
بعض » فصار أهل تلك الحروب ساقطي 
العدالة» ولما اختلطوا بأهل النزاهة وجب 
البحث عن أمور الرواة منهم» وليس في أهل 
الدين والمتحققين بالعلم من يصرف إليهم 
جرمًا لا يحتمل نوعًا من التأويل وضربًا من 
الاجتهاد» فهم بمثابة المخالفين من الفقهاء 
المجتهدين في تأويل الأحكام لإشكال 
الأمر والتباسهء ويجب أن يكونوا على 
الأصل الذي قدمناه من حال العدالة والرضا 
إذ لم يثبت يثبت ما يزيل ذلك عنهم»7". 

فهذه بعض النصوص الواردة في واجب 
المسلمين نحو صحابة الرسول صلى الله 
عليه وسلم ورضي الله عنهم. 


موضوعات ذات صلة: 


الاتباع» الأخوة. الصحبة؛ القدوة 


(؟) الكفاية في علم الرواية /١‏ 18-/181. 


